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ذي الَّ محمد بن عبد االله  ،لام على أفضل خلق االلهوالصلاة والسَّ  ،الحمد والشكر الله*** 

وفتحت  ،دربنا تنار الَّتي أوبسورة العلق  ،ل عليه تعلمنابسنته اهتدينا وبالقران الكريم المنزَّ 

  :نا سرنا وتعلَّمنا وبعدمامأطرق العلم 

 تنار أ التيدلال عودة : المشرفة بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة نتقدمأن  إلاَّ  يسعنا لا ***

  .دربنا بنصائحها وتوجيها�ا القيمة

  .من قدم لنا يد المساعدة في انجاز هذا العمل المتواضع  والى كلّ  ***

 
  

  

  

  خالدية وأحلام

  شكر وعرفان
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رد واحد من الأجناس الأدبية، كالأساطير والخرافات والقصص والروايات، وهي يعدّ السَّ   

موجودة قديمة قدم الإنسان، متداولة ومتوارثة، تتنوع وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والشخوص 

عناية من قبل الدَّارسين الغربيين على وجه  –السرد  –والأحداث، وقد لقيَّ هذا الجنس الأدبي 

من خلفية الاحتكاك والتأثر بالأعمال التي تناولت النصوص السرية على العموم والعرب الخصوص، 

ردية بطرق التحليل والتفكيك والتركيب، التي قدّمها رواد تحليل النصوص السَّ بعد اطلاعهم وإعجا�م 

       تدوروف، وغريماس، وجيرار جينات وغيرهم: من أمثال

ص السردي من بنية النَّ : (ــــالمعنون ب )حميد لحميداني(من هنا وقع اختيارنا لدراسة كتاب 

كيف نتمكن من دراسة وتلخيص هذا الكتاب من :أوَّل إشكال خطر ببالنا، و )دبيمنظور النقد الأ

  :دون أن نغفل عن الدّراسات السابق له؟ تفرع عن هذا الإشكال عدَّة تساؤلات منها

  ؟ خصوصاً  ما المقصود ببنية النَّص عموماً والسردي/ 1

  ؟ كيف تمَّ تحليل النصوص السردية/ 2

  ؟ في آن واحدالنقدية  اتالمقاربو دراسة بنية النصوص السردية كيف مازج الباحث بين / 3

  سردية؟النصوص بعض الهل قدم لنا دراسة تطبيقية على / 4

لتساؤلاتنا اخترنا المنهج الوصفي التحليلي المناسب لموضوع البحث  إجابةللبحث عن 

تعرفنا من خلاله على  ،ل الكتاب ومؤلفه كمدخلوَّ تناولنا في القسم الأ ؛أقسامثلاثة لسمين خطتنا مق

التي هم نقطة أا ه، وقدمنا بعدتوصيف عام للكتاب ، ثمَّ ة الذاتية والعلمية لصاحب الكتابالسير 

والإشكال الذي ، حتى نتمكن من معرفة سبب اختيار هذا الموضوعتطرق لها الكاتب في مقدمته، 

  .انطلق منه

 خيراً أ، و المباحث التي تناولهاعلى من خلاله  لنتعرف؛ الكتاب واضيعمبعدها لفهرس  عرجنا 

انطوى على دراسة  ؛ ا القسم الثاني فجاء عرض وتقديممَّ أ ،المصادر والمراجع التي اعتمدها الباحث

خير دراسة وتقويم للكتاب عرضنا سم الأ، والقالآخرلى إل وَّ مختصرة لمباحث الكتاب بالتسلسل من الأ

ضافة راسة والإالهدف من الدِّ ثمَّ ، التي انطلق منها وماذا توصل بعدهاوالفرضيات  للإشكاليةفيه 
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 ب 

ليها من دراستنا لهذا الكتاب إبعض الملاحظات البسيطة التي توصلنا  نغفل عنن أدون  ،النوعية

  .فيها، والتي نرجو أن نكون قد وفقنا الشيق والقيم

سبق سئلتنا التي لأ إجابةسها أعلى ر و ، النقاط المستفادة همَّ أاتمة حملت بخ ننهي بحثناو 

نذكر  بالإضافة للمصدر الرئيس موضوع البحث ة مصادر ومراجعاعتمدنا على عدَّ  وقد، طرحها

  :منها

  .النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد لعمر عيلان  -

  .الشريف حبيلة  ـمفاهيم نظرية لمكونات الخطاب السردي  -

  .انفتاح النص الروائي النص والسياق لسعيد يقطين  -

  . لفايد محمد وسحنين علي بحاث في الرواية ونظرية السردأ -

المراجع المتخصصة في هذا  عدم توفر :لصعوبات التي واجهتنا من بينهال الإشارةكما لا يفوتنا 

الغربية المعقدة، مع صعوبة الرجوع للكتب  راسة السرديةطبيعة الدّ و ، الكتاب يعضاا�ال، وتشعب مو 

راسة؛ لعدم كفاءتنا اللغوية في فهمها إلاَّ بالرجوع للكتب المترجمة، ومع ذلك الأجنبية الأصل في الدّ 

يستفيد منه أو يتعرف من خلاله   ؛مبحث ما حمله الكتاب في ملخص عام لكلّ  حرصنا أن نلم بكلّ 

  ).ببنية النَّص السردي من منظور النقد الأدبي(الذي عنونه  "حميد حميداني"كتاب قارئ على   كلّ 

، والشكر راسين وفقنا لاستكمال مسارنا الدّ أ حسناً  الخير نحمد االله ونثني عليه ثناءً وفي 

عانتنا وتوجيها�ا ونصائحها إ، و إلى جانبنا في مراحلهستاذة المشرفة دلال عودة لوقوفها الخالص للأ

  .قيمةال

  ه1441شوال  12: التاريخ

  م 2021ماي  26: الموافق لـ

  وعمود أحلامب

 عباس خالدية



  بطاقـــة فنيـــة

 

  .حميد لحميداني  :المؤلف -          

  )دبيمن منظور النقد الأ( ص السرديبنية النَّ : عنوان الكتاب -         

  .المركز الثقافي العربي للطابعة والنشر والتوزيع:دار النشر -         

  .الطابق الثالث-بناية المقدسي-جان دارك شارع-الحمراء/بيروت: بلد النشر -         

  .1ط: الطبعة -         

  .م1991: سنة النشر -         

  .من الحجم الصغير: حجم الكتاب -         

  .صفحة165: عدد الصفحات -         

 

   

                  



 
 
 

   
 

  هـــــــؤلفــــــــتاب ومــــــــلكا :لــــــــمدخ
 

 التعريف بصاحب الكتاب -

 توصيف الكتاب -

 قراءة في عنوان الكتاب -

 الكاتبمقدمة  -

 فهرس مواضيع الكتاب -

  عتمدة من قبل الكاتبالمراجع الم -
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  :التعريف بصاحب الكتاب -

ة مؤلفات له عدَّ  ،مغربي وقاص وروائي ناقدو أكاديمي  )Hamid Lahmidani (حميد لحمداني

حائز ، ردية والترجمةراسات السّ ويعدّ خبيراً في المناهج النقدية والدّ  ،ردي وأعمال إبداعيةفي النقد السَّ 

: عن روايته الأردن ة الرواية العربية من، وجائز والإعلامللثقافة  فاس ة جوائز منها جائزة مدينةعدَّ على 

  .)رحلة خارج الطريق السيار(

، وتلقى تعليمه في مدرسة النهضة م1950العام  المغرب في بوعرفة ولد لحمداني في بلدة

، وأكمل تعليمه الجامعي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وبالمدرسة العليا للأساتذة مكناس بمدينة

في الأدب الحديث سنة  ولةدكتوراه الدّ  ، ثمَّ  م1982راسات العليا سنة دبلوم الدّ على حاز  فاس في

 .بالرباط من كلية الآداب م1989

حالياً وهو  ،فاسب كلية الآداب  جامعة سيدي محمد بن عبد االله جامعي�ا في عمل أستاذا

يحاضر ويشرف على رسائل علمية في مجالات النقد الحديث والمعاصر، والسرديات، والسيميائيات 

كما عمل رئيسًا لوحدة التكوين والبحث في النقد الأدبي بين النظرية   ،والأسلوبية، ونظرية التلقي

  )1( .في كلية الآداب) خاص بالدكتوراه(والتطبيق 

وفي  م،1987و م1985بين العامين " دراسات أدبية ولسانية"ضمن هيئة تحرير مجلة عمل 

دراسات سيميائية (ترأس تحرير مجلة  م1987، وفي العام باتحاد كتاب المغرب التحق م1986العام 

توزع إنتاجه بين الرواية والقصة القصيرة، والسيرة ، التي أسسها رفقة محمد العمري )أدبية لسانية

 فضلاً عن نشر دراساته وأبحاثه في الصحف ،ليزيةبي، والترجمات عن الفرنسية والإنجالذاتية، والنقد الأد

   :)2(منها نذكر وريات المغربية والعربيةوا�لات والدّ 

 :في النقد

 الدارمن أجل تحليل سوسيو بنائي للرواية، رواية المعلم علي نموذجا، منشورات الجامعة ، 

 .م1984البيضاء 

  م1985الرواية المغربية ورؤية الواقع الاجتماعي، دار الثقافة الجديدة، دار البيضاء. 

                                                           
  لحمداني_حميد/https://ar.wikipedia.org/wiki :ينظر -  1
  .نفسه الإلكترونيالرابط  -  2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%86%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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  ،البيضاء الدار في التنظير والممارسة، دراسات في الرواية المغربية، منـشورات عيون

 .م1986

  م1989أسلوبية الرواية، مدخل نظري، منشورات دراسات سال. 

  ،م1991البيضاء الدار النقد الروائي والإيديولوجيا، المركز الثقافي العربي. 

 :في الترجمة

 م1993البيضاء الدار ل ريفاتير، منشورات دراسات سال، معايير تحليل الأسلوب ميخائي 

 ).عن الفرنسية(

  الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة، مارسيلو داسكال، ترجمة بالاشتراك مع مجموعة من

 ).عن الفرنسية( م1987البيضاء الدار منشورات إفريقيا الشرق، . الأساتذة

 فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب، فولفغانغ ايزر، ترجمة بالاشتراك مع د .

 ).عن الإنجليزية( م1995ة المناهل، فاس لالي الكدية، منشورات مكتبيالج

 منشورات مشروع البحث النقدي  ،نموذجا بودلير الترجمة الأدبية التحليلية، ترجمة شعر

 .)عن الإنجليزية( م2005كلية الآداب، فاس   ،،ونظرية الترجمة

 :في السرد

  م1985دار الثقافة، البيضاء  2.، و ط1979: 1. ط). رواية(دهاليز الحبس القديم. 

  م1981، 7: عدد. 81، مجلة الزمان المغربي، ربيع )قصة(صباح جميل في مدينة شرقية. 

  م2000، 1: ، منشورات مجلة علامات، ط)رواية(رحلة خارج الطريق السيار.  

  ):بنية النّص السردي من منظور النقد الروائي(توصيف الكتاب 

اسم المؤلف ، جاء )165(الحجم الصغير ينتهي ترقيمه إلى الصفحة  ن الكتاب م    

أسفله في عنوان الكتاب ل من أعلى صفحة الواجهة من الجهة اليمنى بلون أسود قاتم، ثمَّ الجزء الأوَّ 

ل بين خطين ، والجزء الثاني أسفل الجزء الأوَّ )بنية النّص السردي(أبيضبخط عريض  وسط الصفحة

  .)من منظور النقد الروائي( مائلين بلون أسود وبحجم أقل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84_%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%8A%D8%AF_%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A
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جمع اسم المؤلف وعنوان بحثه داخل شكل هندسي وبلون داكن، ثمَّ رمز دار النشر التي  

تكفلت بإصدار الكتاب، وفي الصفحة الموالية بياض دون أي إشارة، والصفحة الثالثة لا يوجد فيها 

فنية ل من عنوان الكتاب أسفل الصفحة في الجهة اليسرى، والصفحة الرابعة البطاقة السوى الجزء الأوَّ 

  .للكتاب أسفل الصفحة في الجهة اليمنى

والصفحة الخامسة عنوان الكتاب واسم المؤلف ودار النشر، والصفحة السادسة إهداء     

يلي هذه الصفحة صفحة المقدمة أو كما سماه بالتقديم نأتي إلى ما قرب النَّاس إليه، لأجد مختصر 

هداء نفسه لنفس الأشخاص، ويبدأ بعدها في طرح ، وبعد انتهائه من التقديم يعيد الإلاحقاً  اجاء فيه

ره، يلي أقسام الكتاب وما انطوى عليه من معلومات، أمَّا فهرس موضوعات الكتاب جاء في آخ

فهرس محتويات الكتاب، صفحة خاصة بإصدارات المؤلف الأخيرة، والصفحة ما قبل الأخيرة مجموعة 

 آخر صفحة توثيق لدار النشر، وللمكتبة الإلكترونيةمن الأسئلة؛ التي سبق وأن طرحها في تقديمه، و 

 ).PDF(التي يمكن من خلالها تحميل الكتاب في صيغة 

  :قراءة في عنوان الكتاب -

فق توقع المتلقي أمن خلالها القارئ على محتوى كتاب ما، فتتسع  تي يطلُّ الَّ العنوان النافذة  يعدُّ 

وقراءة في فت الانتباه ويثير الفضول، ل ما يلوَّ أية لفحوى الكتاب، فهو فستشراإراء آفتكون له بذلك 

محتوى العنوان ، يختزل )1(وار مع العنوان ومعرفة مكوناته النوعية والجنسيةبح عنوان الكتاب؛ أشبه

حب الكتاب اطلاعنا عليه بعبارة وجيزة ودقيقة توافق تماما المحتوى الذي يروم صا ؛الكتاب برمته

ننا سنجد في ثناياه ألى إردي يحيل ص السَّ بنية النَّ : يدينا والمعنون أ، والكتاب الذي بين لبالتفصي

ص لنَّ أيضا على منظور النقد الروائي ل ويطلعنا، ةرديالسَّ  للنصوص البنيويتحليل الصول أدراسة عن 

  .سّرديال

  

  

  

                                                           
، دار النشر العربي )سة نظرية تطبيقية في سيمانطيقادرا(مين ، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر محمد سالم محمد الأ -1

  . 136:، ص م 2008،  1بيروت ، ط 
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  :مقدمة الكاتب  -

ص بنية النَّ : �ذا العنوان  نشره لكتابٍ د فيه الغاية من حدَّ  ؛فتتح الكاتب مؤلفه بتقديما

   )1(:بطها في بعدين ضردي ، والتي السَّ 

:لوَّ البعد الأ  

 ه يرى نَّ أبشكل منتظم يظهر من خلالها الجهود المبذولة، ذلك  ؛نقل التجربة النقدية البنائية الغربية

  .في تراثنا العربي لها ا جهود لا نظير �َّ أ

 عمال عادت النظر في طبيعة ممارسة تحليل الأأا �َّ أة نقل هذه التجارب من حيث هميَّ أ يحتوض

رديات تي �تم بالسَّ راسات اللسانية الحديثة الَّ للغرب قفزة مميزة في الدِّ  نَّ إ :ه يرىنَّ أذلك  ؛دبيةالأ

 .راسات النقدية العربيةوتحليلها في الدَّ  ،ردياتوفي المقابل لا يجد اهتمامات بالسَّ 

  :البعد الثاني

  راسات الغربية وانتهجت المقاربة والتحليل ثرت بالدِّ أتالتي عربية الراسات لدِّ لتقديم ملخص

  .ردية راسة النصوص السَّ لدِّ  داً خيرة عرفت ميلادها بنحو عشر سنوات الأ، حدَّ البنائي

  النظري والتطبيقي نظرا رصد التغيرات الحاصلة في المقاربة البنائية للسرديات العربية من جانبيها

 .لخصوصية النصوص العربية 

 على مر ليس بالهينِّ أ، وهو يخية لهاالمسيرة التار  يّ أ، لطبيعي للنظرية النقدية البنائيةتقديم التطور ا 

 )2(.دب راسة النفسية للأجهود روادها متفرقة تلتقي عند محاولة علمنة الدِّ  نَّ أاعتبار 

 بيرس لبوك :مثال أرد من اهتموا بالسَّ لى النقاد الذين إشارة الإ)percy lubbok ( وفورستر ،

)E.M.Forster ( ادوين موير)Edwin Muir( وكذا جهود النقد الشكلاني ،. 

  يوفر على  ، والذي تقديمه وطرحه المنتظم من انطلاقاً دراسته مميزة  نَّ أ "حميد لحميداني "يؤكد

التي عرفت �ا في  وفي المقابل توضيح المصطلحات ،البينائيعمال النقد أعلام و أشتات  القارئ لمَّ 

من هذا الكتاب  هيستفيد ما علم القارئ من خلال هذا التقديم المفصليوعليه ، العالم العربي

                                                           
دبي ، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  ردي من منظور النقد الأص السَّ حميد لحميداني ، بنية النَّ : ينظر  -1

  . 05: م ،ص1991،  1ط

  . 5:بنية النص السردي من منظور النقد الروائي، ص، حميد لحميداني: ينظر  -  2
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البنيات ب ابتداءً  وغربياً  ليها عربياً إوالتفت  لاَّ إه لم يترك شاردة ولا واردة نَّ إيقول ننا بالمؤلف أوك

-Macro(بالبنيات الكبرى  ، وانتهاءً )Micro-Structures( الصغرى في الحكي

Structures. ( 

  ِّه توصل لضرورة تقديم النظرية البنائية ذا�ا في شكلها الواضح من خلال نَّ أ مقدمته في يبين

سرار أالتي تبرز الجهود الجبارة التي قام �ا النقاد في الكشف عن  ؛الحديث عن مكونات الحكي

مثلة أوتقديم  ،عناصر الحكي بداعية السردية مع التفصيل في كلّ عمال الإللأ النظام الداخلي

 .توضيحية مع التعليق والتعقيب 

  بناء الرواية(يزا قاسم ه في الجانب التطبيقي ركز على مثال رئيسي هو كتاب سنَّ ألى أيضاً إيشير(.  

المنهج المتبع من قبل  :هو كبيراً   شكالاً إ ايعتبرهالكاتب؛ والتي  تومن الصعوبات التي واجه

وعليه ، اصة بنقد النقدالخعمال ، وهو ما لامسه في دراسته لأبداعيةعمال الإالنقاد في تحليلهم للأ

وصفي، فهي لا تقف مع البنائية ولا  راسة التي نقوم �ا ذات طابعن تكون الدِّ أثر آ" ه نَّ إيقول 

  )1(."د قيمتها المنهاجية، وفاعليتها الإجرائيةضدها، ولكنها تتلمس عبر نظريا�ا وممارسا�ا تحدي

حصاء إاستقصاء و  ؛هوبالإضافة إلى ما سبق من دراسته وما قدمه في مؤلفه  ويصرح أنّ غايته

قامت به الكاتبة  ما: فنية من نحو العمال لألثناء ممارستهم النقدية أفيها النقاد  وقعالهفوات التي 

 عمال النقدية المكتوبة حول قصص بودليرفي مجال تحليلها للأ) Johana.Natali) (جوهانا ناتالي(

  )2(: إشكاليات جوهرية هي كما يليانطلق الباحث من  وفي هذا المقام 

  ن تظهر خصوصيا�ا أهل استطاعت المقاربة النقدية ذات الرؤية من الداخل في العالم العربي

 ص السردي العربي ؟المميزة وهي تتعامل مع النَّ 

 ولدت في سياق تطور البحث قدرة الناقد العربي على هضم وتمثل مناهج جديدة تمدى  ما

 ، والمنطقي والفلسفي ؟ اللساني

  َّص الروائي لى تقديم معرفة جديدة بالنَّ إنت المقاربة البنائية من تجاوز التعريف بالمنهج هل تمك

 ؟ العربي

 خطاء التي ينبغي تجاوزها في هذه الممارسة ؟ هي الأ ما 

                                                           
  . 07: ، ص دبيردي من منظور النقد الأص السَّ حميد لحميداني ، بنية النَّ  -  1
  . 8-7:، ص  المصدر نفسه -  2
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  حد كان موفق في  يِّ ألى إجابة لدى قرائه وهو إن يجد له أما يختم به تقديمه سؤال يود  رُ آخو

 .عمله

  )1(.ليه إاس قرب النَّ هداء ، لأإيلي مقدمة الكاتب التي وسمها بتقديم  

  : فهرس موضوعات الكتاب

يحمل  ل نظريوَّ القسم الأ: لى قسمينمن معلومات إ لحميداني ما احتوى عليه كتابهم قسَّ 

  )2(:وتفصيلهما فيما يلي ،عناصرل مجزأ هو الآخرنظري تطبيقي  والثاني ،عناصرال مجموعة من

الحكي من وجهة نظر النقد الفني (ص السردي صول تحليل بنية النَّ أ :بــ لوَّ القسم الأ نَ وَ ن ـْعَ 

تحدث فيه عن الشكلانيين الروس أعلامهم  تمهيدب ؛ بدأه)لالة البنائيوالبنائية وعلم الدّ  والشكلانية

  :ثلاثر عناص انتقل إلى وأعمالهم، ثمَّ 

  .المقاربة الفنية للسرد* 

 ) العوامل –الوظائف  -الحوافزـ( يندرج ضمنه: م الدلالة البنائيالشكلانية والبنائية وعل* 

  .فصل في كلّ عنصر على حدا

خصية الحكائية، الفضاء الحكائي، الزمن رد، الشالسَّ  ؛يتضمن :رديمكونات الخطاب السَّ * 

  .والتوضيحوالتفصيل أرفق كلّ عنصر بالشرح  ،، والوصف في الحكيالحكائي

النقد الروائي :  بـــ أهبد ؛ص الروائي من منظور النقد العربيبنية النَّ ب :هُ نَ وَ ن ـْعَ  القسم الثانيا مَّ أ

  )نبيل راغب، ومحمود أمين العالم(فيه لعلمين تطرق ، لى التطبيقإالفني في العالم العربي من النظرية 

العريض  بالبندلجانب النظري ل: هذا الأخير تطرق فيه ؛النقد الروائي البنائي في العالم العربييليه 

  : مرقمة كما يليربعة عناصر أيندرج تحته 

  .دبي لسنية  والنقد الأكتاب الأ-1

  .اللغوية الحديثة راسات كتاب نقد الرواية من وجهة نظر الدّ -2

  .كتاب القراءة والتجربة-3

                                                           
  . 9: المصدر نفسه ، ص  -  1
  . 159-157:ص ، حميد لحميداني، بنية النّص السردي من منظور النقد روائي: ينظر   -1



 هـــــــــــفـــــــؤلــــــتاب ومــــــالك                                                         :       لـــــــــدخــــــــــم

 

 
8 

  .كتاب بناء الرواية -4

يضا وضع تحته أوهنا  ؛)دراسة تطبيقية لكتاب بناء الرواية لسيزا قاسم(الجانب التطبيقي و 

  :عناصر هي 

  .هدافالأ  - أ

  .المتن    -  ب

  :تضمن ثلاثة عناصر هي : الممارسة النقدية   - ج

  .الوصف  -1

  .التنظيم  -2

  .التاويل -3

  .اختبار الصحة  -د

جنبية والمقالات التي استند الأعربية و الاجع ر الم مصطلحات، ثمَّ  وختام محتوياته استنتاجات، ثمَّ 

  . مه من معلوماتما قدَّ  في رصد واستقصاء كلّ  اإليه

  :الكاتب المراجع المعتمدة من قبل -

التي كانت والأجنبية، و العربية بالمصادر والمراجع  ةوزاخر  ةالباحث حميد لحميداني ثري مكتبة

  :له في تقديم مادته العلمية نذكر منها  عوناً 

  .براهيم الصيرفيإبناء الرواية ترجمة : ادوين موير  -

  .نحو رواية جديدة: لان روب غرييه أ -

 .بنية اللغة الشعرية ترجمة محمد الولي ومحمد العمري: جان كوهين  -

 .ترجمة مصطفى صالح الأنتروبلوجية البنيوية: كلود لفي ستراوس -

 .الرواية الموقع والشكل: يمنى العيد -

 - A.chassang et .ch.seniger :les grandes dates de la literature francaise . 

- bernard valette :Esthetique de roman moderne. 

- chaud Brenond : Logique du recit.  

- A – J-Greimas   : les actants les acteurs et les figures. 

  :نتوجه لشيء من التفصيل في كلَّ قضية من قضايا هذا الكتاب في تقديم وعرض الآتي  



 
 
 

   
 

  تقديم وعرض

  فصول الكتابوتلخيص دراسة  - 

  



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت
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  أصول تحليل بنية النَّص السردي: القسم الأوَّل

  )الحكي من وجهة نظر النقد الفني والشكلانية والبنائية وعلم الدَّلالة البنائي( 
  

ا �َّ أمبينا  ؛الشكلانيةبحاث الأ ةعن بدايفيه  تحدث تمهيدقسمه ب )حميد لحميداني( أبد

اسم  نَّ أ يوضيفو  ،وجها مع بداية الثلاثنياتألى إووصلت  ،ظهرت في روسيا مطلع هذا القرن

 - مصدر المعلوماتذيل هوامش الصفحات بحواشٍ توضح  – )1(تجاهخصوم هذا الإ هطلقأالشكلانية 

دبية على عمال الأفي دراستهم للأ امن النقاد ركزو  جملةٍ  بحاثُ أجل وصف المسار الذي اتخذته أمن 

في الخصائص  فهي البحثا عن الغاية من دراستهم مَّ أ، كلاني والتركيبي البنائي الداخليالجانب الش

 La(دبية ولخصو هذه الخصائص في مصطلح واحد سموه الأ ،بالفعل دباً أدب التي تجعل من الأ

litterarite (.)2(  

بداعية جعلتهم دب والنصوص الإالمحايثة للأ_ الشكلانيين _ دراستهم  نَّ أضاف أكما 

 نظراً  ؛قتصاديجتماعي والإب والواقع الإيدالأ ةعن حيا ص بعيداُ يركزون على الجوانب الداخلية للنَّ 

دب با�تمع من ، وعلاقة الأختصاص علماء النفسإدب بصاحبه من علاقة الأ نَّ ألكو�م يرون 

ينفي وجود خلفيات فلسفية  هذا لا نَّ ألى إشار الباحث أ، وفي الهامش جتماعاختصاص علماء الإ

ة وهو من يا تقوم على النزعة العقلية المعادية للتجرب�َّ أساس أدب كشكل على دفعتهم للنظر للأ

  : لى إ، ومنه توصل )ليفي ستراوس و التوسير (الروس  علام الشكلانيينأهتمام إ

ه نَّ أ بينَّ و ، دبي عن العلوم الانسانيةنقد الأاستقلالية كبيرة للخلق  هدف الشكلانيين هو

الانجازات التي قام �ا الشكلانيون والبنائيون على السواء في مجال الحكي  همِّ ألى إتي أسيتطرق فيما ي

حضان الشكلانية أفي  ألالة البنائي الذي نشن ينسى معطيات علم الدَّ أدون  ،عامة والرواية خاصة

راسات التى قام �ا  وكذلك الدِّ  ،)غريماس(اث بحأ، وقد ظهر هذا العلم بشكل ناضج في يةوالبنائ

هل الاختصاص في أارسون و عن جوهر الموضوع الذي تناوله الدّ  ؛)منطق الحكي(فيما سماه  )بريمون(

  )3(.الميدان

                                                           
 11حميد لحميداني، بنية النّص السردي من منظور النقد الأدبي، ص :ينظر -  1
  . 12-11المصدر نفسه ، ص : ينظر  -  2
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها: ينظر  -  3
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  :المقاربة الفنية للسَّرد

راسات لى الدِّ إذي كان يميل نجليزي الَّ يغفل الباحث الحديث عن تيار النقد الروائي الإ لا

ثير مباشر في توجهات النقد الروائي العربي ألما له من ت هليإشارة سبب الإو  ،عمال الروائيةالداخلية للأ

ه سيشير أنَّ ويوضح كذلك  ،)نبيل راغب(قد المصري الذي يمثله النا ،)النقد الروائي الفني(سماه أالذي 

تعرض لهذا الاتجاه باختصار قبل  وقد ،نجليزي في الموضع المناسبالروائي الإثرها بالنقد ألى مظاهر تإ

  .لى النقد الحكائي الشكلاني والبنائي والدلاليإن ينتقل أ

ثيرات أولى للتخلص من التأمحاولة _ العربي  يّ أ_ النقد الروائي الفني  )لحميداني(يعتبر 

شكال تصوير الواقع أمن  واعتبار الفن الدرامي شكلاً  ،رسطو عن المحاكاتأ، وخاصة فكرة رسطيةالأ

  .دراج النقد الروائي الفني في اطار النقد البنائي بمعناه الواسع وهو مادعاه لإ...

لال العشرينيات من هذا القرن خالنقد الروائي الذي ازدهر في انجليترا  )حميد لحميداني(يسمي 

اسة الرواية من حيث بنائها وتركيبها الداخليين في ذلك بسبب توجهه الواضح نحو در و  فنيا،نقدا 

بمعيار القيمة التي تستمد من التفاعل الحاصل بين ذوق النقاد وبناء  تفظفسه الذي نراه يحالوقت ن

راسات الخارجية للرواية لة بالدّ الصّ  النقد الفني الانجليزي لم يقطع كلّ  نّ أذا مع العلم ه ،العمل الروائي

ولن  ةاعتبار العمل الروائي صورة مركزة عن الحيا أ محاولاته الاولى محافظا على مبدخاصة في ه ظلّ نّ لأ

النقد الانجليزي بالخصوص  إلىل مرة وّ �ذا الجانب الجديد الذي يشير لأ لاّ إ�تم بالنسبة للنقد الروائي 

  )1( .مشاكل صنعة الرواية 

 )صنعة الرواية(كتابه )  percy luppok  1965_1879(  )بريس لبوك(في هذا الايطار نشر 

مرا أية وبنائها ، كما يعتبران اقتراب الناقد من مادة الروان الحياةالرواية هي شريحة م نّ أفهو ينطلق من 

جر والخشب هناك العديد من المواد المختلفة الواضحة للعين ا�ردة وضوح الح: "لا مفر منه يقول

  )2(".معرفة الغاية من وجودها ، ومن الضروريتدخل في بناء الرواية

ولية حول بعض أوالتي هي عبارة عن تساؤلات  )لبوك(ثارها ألخص الباحث القضايا التي 

ما  همّ أ نَّ إيه أوحسب ر  ،ساليب والزمنرامي وتعددية الأالعنصر الدّ : دوا�ا مثلأمكونات الرواية و 
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فالشكل كما يفهمه يعتمد   ؛ردللسَّ شكال المختلفة و الأأقدمه كجهد علمي واضح هو زاوية النظر 

فهو كذلك قد استثمر بشكل شديد الفعالية الاصول الارسطية  ،)وجهة النظر(على ما يسمى 

للدراما لفهم العنصر الدرامي في الرواية وخصوصا في الحالة التي يكون فيها الكاتب محايدا ، بحيث 

وكذلك يتولد العنصر الدرامي في نظر  ،ا تعبر بتلقائية عن نفسها�َّ أيجعل الشخصيات تظهر وك

  )1( .(Dramatization)حداث الروائية عندما يحاول الروائي مسرحة الأ )لبوك(

ص الروائي وخاصة عندما تحدثت عن النَّ (خذت هذا المفهوم في كتا�ا أكريستيفا   نَّ أيؤكد 

من لبوك  وعليه مرجع كلّ  ،، والراوي هو من يتحكم في شخوص الروايةو كرؤيةأالفضاء كمنظور 

 رسطي مبرزاً رامي الأفقد حاول تجاوز المفهوم الدّ ) E.M.Forster(ا فورستر مَّ ، أرسطوأوكريستيفا هو 

من الفهم الدقيق لبعض القضايا التي  )فورستر(، كما قد اقترب راماالفرق الجوهري بين الرواية والدّ 

ساسسين من أوضوح تام نمطين بد لنا قد حدَّ ف ،لة وجهة نظر الراويأوخاصة مس ،)لبوك(ثارها أ

  )2( :هماالراوي 

  الشخص محدود المعرفة.  

  ّشيء الشخص العارف بكل.  

لمفهوم الحبكة وعلاقتها  خاصة في تفسيره ؛بحاث الشكلانيينأكثيرا من   )فورستر(ويقترب 

مع ذلك في الربط بين الحبكة وعنصر الدهشة  )فورستر(رسطي عند ثر الأحيث يتجلى الأ، ردبالسّ 

والشيء الحاصل من قراءة الرواية  ،ن تكون خالية من العناصرأالرواية ينبغي  نّ أكما يرى ،  والغموض

كاء ذ فهي الذاكرة وال) القارئ (لناقد ا عن الخصائص التي تشترط في امَّ ، أجمالي متماسكإهو شيء 

دراك نوعية العلاقات إا الذكاء فيمكنه من مَّ أ ،ةبجميع العناصر المهمَّ حتفاظ ن القارئ من الإوهي تمكِّ 

  )3(.القائمة بين العناصر ذا�ا

لى إخطوة  )Edwin Muir دوين مويرإ(نماط الرواية تقدم جل وضع شبه قانون لأأومن 

ا عن العناصر الجزئية مَّ أ، يهالإشارة مل الإهه لم ينَّ أرغم  ،حاول تجاوز العناصر الجزئية مام عندماالأ

ومنها  ،ها قابلة للتعايشالمصطلحات التي استخدمت قبله لدراسة الرواية كلّ  نَّ أ )موير(فيلاحظ 
                                                           

  .14، صدبيص السردي من منظور النقد الأحميد لحميداني ، بنية النَّ : ينظر  -  1
   15المصدر نفسه ، ص : ينظر  -  2
  . 16ص  ، المصدر نفسه: ينظر  -  3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت

 

 
13 

كثر التزاما أ )موير(أنَّ حيث لاحظ الكاتب  )1(؛)النموذج(مفهوم الايقاع ووجهة النظر ومفهوم 

 ن يحدثنا عن الرواية هو الراويأ يستطيع ه يرى الشيء الوحيد الذينَّ أويقول  ،بدراسة الرواية في ذا�ا

 )موير(نماط الشكلية للرواية كما تصورها للأبعد ذلك بتقديم تلخيص  )حميد لحميداني(يكتفي 

   )2(:وهي

 ثم ....ثم " حداث في ما يتم على طريقة سرد الأ نَّ أخصائصها  همّ أو :  رواية الحدث "

أمكثر منها سببية، ولذلك العلاقات تكون فيها تراكمية  نَّ أ، هي نفسه )موير(وهذه صيغة 

  .الحبكة  غيبةتعتمد على 

 أمَّا الحدث فهو تابع للشخصيةعن الحبكة مستقلةالشخصيات فيها :  رواية الشخصية ، 

هنا  صفة جوهرية في رواية الشخصية،) موير( وهذه حسب ،تتغير وصفات الشخصية ثابتة لا

لهذا النوع من الشخصيات؛ كو�ا شخصية ) فورستر(الذي وضعه المصطلح  الى) موير(يشير 

  .على خاصية من الخصائص  ويعتبره دالاً  مسطحة،

 بحيث تقوم الحبكة على  ؛وتتوازن فيها قيمة الشخصية بقيمة الحديث:  الرواية الدرامية

الرواية حداث في والأ ،والشخصيات فعالة ،ساسي فيهاأعنصر التوتر  نَّ أ، كما ا معامساسهأ

الفصل الثالث من الكتاب يتناول وفي  ،الدرامية تعتمد بشكل صارم على قانون السببية

  .فيها على العنصر المكاني  العنصر الزمني غالب نَّ أرامية بالزمن فيرى علاقة الرواية الدَّ  )موير(

 العنصر  تقوم على غلبة التي وهي في نظره تفاعل بناء بين رواية الحدث: الرواية التسجيلية

روائية  شكالاً أ )فورستر(ويتناول  ،تقوم على غلبة العنصر الزمانيالتي الرواية الدرامية و  ،المكاني

شكال تاريخا للأ شبهكي يكتب ماي  ؛خير يبتعد عن التنظيرفي الفصل الأ هنَّ أخرى غير أ

  ه المفاهميز السيطرة على جها )موير( دَ قَ فمع تناوله نماذج من الرواية الجديدة ف ـَ ،الروائية

  .شكل روائي  فاكتفا بتسجيل بعض الخصائص المميزة لكلّ 

نماط أا من جهة النقد الفني الروائي في انجلترا بقي وفي�  نَّ إفي �اية هذا التمهيد يوضح الكاتب 

لكنه لم يصل الى ،واكتشف من جهة ثانية بعض خصائص البناء الروائي ،التقويم الجمالي الكلاسيكي
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؛ لأنَّ هذه الأخيرة وضعت جهازامًصطلحياً شديد الشكلانية الروسيةبحاث ه الأليإما وصلت 

من حيث بنية  ،قام النقد البنائي المعاصر بحثه مرتكزا على نتائج البحث الشكلانيأ، فقد الإحكام 

سبب بة النقد الروائي في انجلترا بالنسبة لدراسته هميَّ ألكن الكاتب لاينفي ، الحكي وعلم دلالة الحكي

  )1(.ثيره في النقد الروائي العربي ، ويعرض نماذج قليلة في حينها أت

  )Motifs/Fonctions/Actants:(العوامل_الوظائف_الحوافز

التحليل الداخلي المحايث  نَّ أشار فيها الى أ ؛هذا الجزء بشبه توطئة )حميد لحميداني(فتتح إ

ه توسع  مع الجهود التي قام �ا البنائيون نَّ أبصورة جدية مع الشكلانيين، غير  بدأعمال الحكائية للأ

  .لالة في الوقت الحاضرهتمون بعلم الدّ والم

، الشغل الشاغل �موع المهتمين بالفن الحكائي  ساسيةوقد كان البحث عن الوحدات الأ

ميدان الحكي يعتبر من حيث  نَّ إ :ساسية وهيأحقيقة التي انجزت في هذا المضمار تؤكد بحاث والأ

للحكي   وليةشكال الأهذا ما جعل البحث ينصب على الأ ولعلَّ  ،الجانب النظري ميدانا بكراً 

في  )كالرواية(شكال الحكي المعقدة بينما لا يزال البحث بالنسبة لأ ،كالخرافات، والحكايات الشعبية

  . بداية الطريق

الذي يقع  أالخط ؛وهو )GREIMAS غريماس(ليه إ شارأوقدم في هذا المقام تنبيها كان قد 

للحكاية  )PROPP بروب( راسي الوصفي الذي وضعهتطبيق النموذج الدِّ في فيه الكثير من النقاد 

يخص بالذكر  ؛لجهود التي بذلتلوسيعرض ، شكال المعقدة من الحكي كالروايةالعجيبة على الأ

فيما يخص  )غريماس( ثمر على يدأوما  ،راسات البنائيةضافته الدِّ أويعقب بما  ،انجازات الشكلانيين

 )2(.لالة البنائيعلم الدّ 

غراض أبين   )Tomachcvsku  توماتشفسكي(يميز : )LES MOTIFS( الحوافز_ 1

ثانية ، والالسببية، وللنظام الزمني أولى تقتضي الخضوع لمبدغراض لا مبنى لها، الأوأذات مبنى 

لى الصنف إ، والروايةـ، والملحمة وينتمي عالم القصة   الزمني، ولا للسببيةلا تخضع لا للترتيب 

  .لوَّ الأ
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لف من وحدات أغرض يت ، وكلّ Theme ة والملحمة والرواية يعتبر غرضامن القص فكلّ 

وهذه  أة،بحيث تكون غير قابلة للتجز  ؛لف من وحدات غرضية صغرىأيضا تتأغرضية كبرى، وهذه 

هذه الوحدات  )توماتشفسكي (لف منها الحكي، ويسمي أالوحدات الصغرى هي الجمل التي يت

 )فلاديمير بروب( نَّ أجملة تتضمن في العمق، حافزا خاصا �ا غير  كلّ   حوافز، وهكذا تكون: الصغيرة

  .نقسامغير قابل للإ الجملة ليست كلا�  نَّ أي حينما يرى أيعترض على هذا الر 

  :، والحوافز الحرةالمشتركة الحوافز

ه قبل معرفة الفرق بين هذه الحوافز يجب التعرف على التمييز الذي نَّ إلى أالكاتب  يشيرهنا 

فالمتن الحكائي ،هو مجموع ؛ بين ما يسميه المتن الحكائي والمبنى الحكائي )توماتشفسكي(يقيمه 

ا المبنى الحكائي، فهو خاص بنظام مَّ أ ،للحكايةولية أوالتي تكون مادة  ،حداث المتصلة فيما بينهاالأ

ا جرت �َّ أالمتن الحكائي هو المتعلق بالقصة كما يفترض  نَّ أ يّ أ ،حداث في الحكي ذاتهظهور هذه الأ

ن أو الروائي ليس من الضروري أالقاص  نَّ أذلك  ،ا المبنى الحكائي هو القصة نفسهافي الواقع  بينم

  )1(.والحدثي للقصة كما جرت في الواقعيتقيد بالترتيب الزمني 

ولية في حداث التي تشكل المادة الأهو مجموع الأ ؛)Fable(المتن الحكائي نَّ أيضا أكما نجد 

حداث تخضع لمنطق السببية والترتيب الزمني المتعاقب أو هي أ ،و متخيلةأالحكاية سواء كانت واقعية 

و الى أحداث فيها الى السببية لحكاية المروية التي لا تخضع الأا نَّ إف) Sujet(ا المبنى الحكائيمَّ أمنطقيا، 

 )2(.بداعيةإ، فهي بناء جديد وفق نظام تاليفي تخيلي يتبناه السرد بطريقة فنية الترتيب الزمني المنطقي

بعض هذه الحوافز  نَّ أيلاحظ  )توماتشفسكي( نَّ إ، فة حوافزواذا كان الحكي يتكون من عدَّ 

يكون ضروريا  خر منها لا، بينما البعض الآاذا سقطت من الحكي تختل القصة يثساسية بحأتكون 

الحوافز  ي، وتسمنسجامهاإالقصة تبقى محتفظة ب نَّ إحدهما فأ لو سقط ، حتىّ بالنسبة للمتن الحكائي

  )3( :ويمكن تصنيفها كما يلي .)حوافز حرة( ا الثانية فيسميهامَّ أ، )حوافز مشتركة(: ولى الأ
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  .ساسية في المتن الحكائيألا يمكن الاستغناء عنها كو�ا : مشتركةحوافز / أ

و متعلقة بالمبنى أيمكن الاستغناء عنها لارتباطها بالصياغة الفنية للقصة : حوافز حرة/ ب

  .حداث القصةأص لا يخل ببعادها عن النَّ أالحكائي في 

، وهي التي تكون الدينامكيةخر للحوافز، فيميز بين الحوافز آتقسيما  )توماتشفسكي(ويعطي 

مثلا ا يقتصر دورها نمَّ إ، و تغير الوضعية وهي لا ؛وضاع في الحكي، والحوافز القارةمسؤولة عن تغيير الأ

الحوافز القارة  نَّ ، إحافز ظهور المسدس بالنسبة لحافز عملية القتل: على التمهيد لتغيير الوضعية، مثلا

، والحالة وطبائع، الشخصيات بينما ل بالبيئة والوسطيتص ما تكون خاصة بالوصف كلّ  عادة ما

  )1(.فعال الابطالأتختص الحوافز الدينامكية بوصف تحركات و 

ن أينبغي  ساسي في صلب القصةأحافز جديد و  يّ أدراج إ نَّ أ )توماتشفسكي(يرى : التحفيز -

  شديدة بمجموعة القصةون له علاقة ن تكأينبغي  يّ أ، ا ومقبولا بالنسبة للاطار العاميكون مبررً 

ظهار حافز جديد هو مايسمى ليه الكاتب لإإوهذا التهيء الذي يعمد  ،بحيث يكون مهيء لقبوله

  )2(:نواع أوهو ثلاثة  ،)التحفيز(

لا ينبغي أن يرد بشكل اعتباطي أيّ شارة في القصة إو أحافز  كلّ   نَّ أه ؤ ومبد:  ليفيأالتحفيز الت -أ

�ذا  )توماتشفسكي(ويورد ينبغي أن يكون له دور أو علاقة أو وظيفة لما يأتي من أحداث القصة، 

قيل لنا في بداية قصة  ه  اذا مانّ أذ يرى إ، ليفيأتشرح مدلول التحفيز الت )تشيكوف( ـالصدد قوله ل

  .ن يشنق نفسه فيهأطل ، فعلى البهناك مسمارا في الجدار نّ أقصيرة ب

 نّ أوهو متعلق بضرورة توفر العمل الحكائي على درجة معقولة من الا�ام ب :التحفيز الواقعي - ب

  .الحدث محتمل الوقوع 

ن نراعي في أجميع الحوافز التي تجعل الحدث في نطاق المحتمل ينبغي  نّ إ: التحفيز الجمالي -ج

ن يكون بمثابة أينبغي  شياء واقعية مثلا لاأ، فاقحام الحكيمقتضيات البناء الجمالي في الوقت نفسه 

قصده   ن يدخل في علاقة تناغم تام مع مجموع العناصر، وهذا ماأ، بل ينبغي الفنينشاز في البناء 
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ا ينتج عن تراض بين الوهم نمّ إ، شرنا الى ذلك من قبلأدخال الحوافز كما إ نّ أ )توماتشفسكي(

  )1(.الجماليالواقعي ومتطلبات البناء 

  :)Les Fonctions( الوظائف-2

لى الشكلاني الروسي إيعود الفضل في تفصيل الكلام عن الوظائف : )بروب(الوظائف عند-

حيث انتقد عددا من الذين سبقوه  ؛)مورفولوجيا الحكاية( وذلك من خلال كتابه ،)فلادمير بروب(

ولكي  ،يختلف عن نموذج الحوافز في شتى الجوانبالذي  ،وقدم لنا نموذجه الوظيفي المقترح ،في كتابه

  :مثلة التاليةل الأنموذجه حلّ ) بروب(يوضح 

  .خرىأ، النسر يحمل البطل الى مملكة يعطي الملك نسرا للبطل -

  .خرىأهذا الى مملكة  ،يحمل الفرس) سوتشينكو(ـ يعطي الجد فرسا ل-

  .خرىأ، القارب يحمل هذا الى مملكة )لايفان(يعطي ساحرا قاربا _ 

  .خرىأالى مملكة ) ايفان(شداء يحملون أ يخرج من الخاتم رجالا )لايفان(تعطي الملكة خاتما _ 

هو مهم في  ماو ، ربعة تحتوي على عناصر ثابتة وعناصر متغيرةمثلة الأالأ نّ أ )بروب(يلاحظ 

، وكيف فعله و ذاكأمن فعل هذا الشيئ  امّ أ، هو التساؤل كما تقوم به الشخصياتدراسة الحكاية 

  . باعتبارها توابع لا غير لاَّ إسئلة لا يمكن طرحها أفهي 

 لى مراعاة دلالة كلّ إه يدعو نَّ إالوظائف تتكرر بطريقة منحلة، ف نَّ ألى إينبه  )بروب( واذا كان

الوظائف المتشا�ة قد يكون لها دلالات  نّ أوظيفة منها ودورها في السياق الحكائي العام، ذلك 

ونعني :" ...ه يعرف الوظيفة على الشكل التالي، ولهذا نرانةمختلفة اذا ما ادرجت ضمن سياقات متباي

  ".)2(عمل شخصية ما ،وهو عمل محدد من زاوية دلالته داخل جريان الحبكة : بالوظيفة

ليتحدث عن  ؛ت الخطاب السرديويذهب الى ذلك الدكتور الشريف حبيلة في كتابه مكونا

�ذه الطريقة المزدوجة المتمثلة في تحديد الشخصيات  )بروب(ه يعتبر نَّ أويقول  )غريماس(ما جاء به 
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، الذي وضعه و المصطلحأن يضع لها الاسم أد بالفعل العوامل دون دوارـ، قد حدَّ ألى سبعة إواختزالها 

ية باعتبارها متتالية من ا وحدة كل�َّ أالتقسيم الوظائفي لينظر الى الحكاية على  )بروب(هو، لقد تجاوز 

 الزواج و حتىَّ أو الشعور بالنقص أساءة هي التطور الذي تخضع له الحكاية بداية من الإو ، الوظائف

  )1(.وظيفة تقوم بحل العقد يّ أو أ

  :توزيع الوظائف والمفاهيم الجديدة للشخصية الحكائية

ساسية في الحكاية عن الوظائف بالتفصيل قام بتوزيعها على الشخصيات الأ ن تحدثأبعد 

 و الشريرأالمتعدي /1 : هي ساسية تنحصر في سبع شخصياتهذه الشخصيات الأ نّ أى أالعجية فر 

 كلّ   نّ أالبطل الزائف، كما لاحظ / 7البطل، / 6 الباعث،/ 5 ،الاميرة/ 4 المساعد،/3 ،الواهب/2

واحد ( ليه سابقاإساسي مشار أظائف المحدود ضمن ما هو تقوم بعدد من تلك الو  صية من هذهشخ

  )2().وثلاثون وظيفة

  :متتالية الوظائف في الحكي

ا وتتعامل حيانأتتجاوز الوظائف  ؛نظرة شمولية للحكاية العجيبة على الخصوص )بروب( لدى

تتركب منه الحكاية فيقوم بتفكيكها ، فهو يعتمد على هيكل البنية الذي مع الحكاية كوحدة كلية

لى وضع المثال إوصف العلاقات التي تربط فيما بينها ليصل في النهاية  وكشف وظائف، ثمَّ 

وهو ينطلق في هذا المضمار من تعريف الحكاية العجيبة من الوجهة المورفولوجية كتطور  )3(،الوظائفي

مصطلح  )بروب(يطلق عليه  الوظائف تطور؛ و من الشعور بالنقصأساءة ساسا من الإأينطلق 

  )4(.)المتتالية(
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  :البنية الوظيفية العامة للحكايات العجيبة ودلالتها

فعمل على  ؛لف منها مجموع الحكاياتأعمل على اختزال العناصر التي تت )بروب( عمل

و أذلك العناصر التي ليس لها حضور ثابت في مجموع الحكايات كاختزال العناصر التي تتكرر، و 

الوظيفية العامة للحكايات  البنيةن ما يمكن تسميته بكوِ وضع سلسلة من المتتاليات تُ  غلبها ثمَّ أ

  .العجيبة

راسة المورفولوجية  ويلي بعيد عن الدّ أن ينتقل الى ميدان تأحاول  )بروب( نَّ أب كما يوضح

سباب التي جعلت الحكايات الخرافية تخضع لسلسلة وظيفية واحدة في عن الأ وذلك عندما تساءل

في الواقع الثقافي الذي  يّ أ ؛سباب ينبغي تلمسها خارج الحكايات نفسهاهذه الأ نَّ أى أفر .تركيبها ؟

البحث الشكلاني لا يكفي وحده  نَّ أ، وهذه النقطة تؤكد وخاصة في المعتقدات الدينية ،ت فيهأنش

راسة المورفولوجية عمله يقتصر على الدّ  )بروب(عمال القصصية ، كما قد اعتبر لقيام نقد حقيقي للأ

  )1(.للحكاية لا غير

   :)R.Barthes رونالد بارت(الوظائف  -

ع الشمولي حسب الباحث في الطاب )رونالد بارت( ة البحث في الوظائف عندهميَّ أتكمن 

د، ولكن لا يتحدث عن الوظائف في نوع حكائي محدّ  )بارت( نَّ أ، ذلك يتخذه البحث عندهالذي 

وإنمّا ، صر الوظيفة في الجملة، فهو لا يحشكال الحكيأ عن الوظائف باعتبارها وحدات تكون كلّ 

  )2(.ليها في سياقها الخاصإعنده قد تقوم كلمة واحدة بدور الوظيفة في الحكي بالنظر 

ن أدون  )بروب(ليه إشار أمر أوظيفة مع مجموع العمل، وهو  على علاقة كلّ  )بارت( يلح

وليس  ،ه عبارة عن نسق خالصنَّ إ، لا يعرف الضوضاء )بارت(يدرسه بشكل موسع، والفن في نظر 

عليه  لحَّ أهنا هو نفس ما  )بارت(الجانب الذي يلح عليه  ، وبالتاليوحدة ضائعة بداً أهناك 

لى إشارة الكاتب القاص إ نَّ أيضا أيرى  )بارت(ف ،ليفيأتحت مادة التحفيز الت )توماتشفسكي(

ن أ، وينبغي دائما تي من الحكيأن يكون لها معنى فيما سيأما بصورة عابرة في الحكي لا بد  ءشي

  )3(.تي من بقية الحكي أدور فيما ي ءيكون لذلك الشيلننتظر 
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غاية ال نَّ أ كدَّ أ، حيث )راسين(في مقدمة كتابه عن  )بارت(ليه إشار أوهذا المستوى كان قد 

، والوظائف التي يقصدها هي لوظائف والوحدات للقيام بالتحليلالكشف عن ا هيدراسته من 

، وتتشكل من مجمل مكونات سس وفقها الخطاب السرديأردية الصغيرة التي يتالوحدات البنائية السّ 

  .دص وتتعدَّ النَّ 

  ، وقد تتضاءل لتكون في مستوى الجزئيات اللفظية كملهاأب فقد تتسع لتشمل مقاطع 

لى إو أو فعل، أو حركة، أو علاقة، أ، و حدثأ، وتحيل سواء الى صفة، كالكلمة التي تحمل معنى

و حرف من أو فعل، أغيرها من الوحدات الصغرى الحاملة للمعنى والمتمظهرة لسانيا  في صيغة اسم  

  ص هذه الوحدات التي تندرج في سياق البنية الكبرى والكاملة للنَّ ، و و ضميرأحروف المعاني ، 

م بالقيام بالوظيفة أ، سواء بخلق الانسجام بين العناصر ،يفتها في العمل على تماسك البنيةتكون وظ

  :بين نوعين من الوحدات الوظيفية )بارت (يميز  )1(.الخلافية المنتجة للمعنى

، وهي نفسها )بروب(وهي وحدات تتطابق مع الوظائف التي تحدث عنها : الوحدات التوزيعية -

ا تتطلب بالضرورة للعلاقات بين بعضها �َّ أ، اذ )توماتشفسكي(ليها إشار أوظائف التحفيز التي 

والتسمية المميزة للوظائف  )2(البعض مقدمة في ذلك مثال توضيحيا للهذه الوحدة من الوظائف

  )3(.فعالساسي بالأأبشكل  ا تتصل�َّ أالتوزيعية 

، ولذلك لا يحتفظ ا تختلف عن السابقة�َّ أ، غير وهي عبارة عن وظائف:  الوحدات الادماجية -

وظيفة تقوم بدور  كلّ ،  ا لا تتطلب بالضرورة علاقات فيما بينها�َّ ، لأ�ذا الاسم )بارت(لها 

 ما يخصّ  كلّ   نَّ إ يّ أا تحيل على مفهوم ضروري بالنسبة للقصة المحكية، �َّ ، لأ) Indice(العلامة 

خبار المتعلقة �ا تتم بواسطة الأو  ،وصاف الشخصيةأو  ،حداثالاطار العام الذي تجري فيه الأ

و صفة تتعلق بمكونات أوهي الوحدات التي تتسم بكو�ا تحيلنا على هيئة  دماجيةالوحدات الإ

  )4( .شخصيات زمان ومكانالمتن الحكائي من 
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ويقصد �ا  -العلامات نّ إ:"دماجية عن الوحدات التوزيعية بقولهالوحدات الإ )بارت(ويميز 

، هي وحدات شكالبسبب الطبيعة العمودية لعلاقتها بشكل من الأ -طبعا الوحدات الادماجية

توصل ، "وليس على فعل، النقص من الوظائف تحيل الى مدلولا على �َّ معنوية بالمعنى الصحيح لأ

للوحدات الادماجية في الحكي له طبيعة استبدالية  )بارت(دخال إ نَّ أ إلىالباحث 

)Paradigmatique(،  دخال الوحدات التوزيعية له طبيعة تركيبية إ نَّ أفي حين)Syntagmatque(.  

كائية اط الحنمالوحدات التوزيعية تطغى في الأ نَّ أيرى  )بارت( نَّ أبعلى هذا الكاتب  يعلق 

كثر تعقيدا كالروايات نماط الحكي الأأ، بينما تطغى الوحدات في البسيطة كالحكايات الشعبية

ما ميز هذا بين الحوافز وخاصة عند ،)توماتشفسكي(، ويجده يقترب من جهود )السيكولوجية(

من الوحدات خرين آه يمضي في التمييز بين نمطيين نَّ أكيده بأ، والحوافز القارة، رغم تالمشتركة

  )1(.دماجيةالإ

  علم تركيب الوظائف  -

بارت يعطي عناية  نَّ أ، ذلك راسةفي طريقة الدّ  )رسطوأ(و )بارت( يربط الباحث بين

اذ  )رسطوأ(ليه إ، وهو نفس ما ذهب )بروب(للتسلسل المنطقي على التسلسل الزمني كما فعل 

وحده من انتهج نفس المسار  )بارت(دب المسرحي، وليس ولولة للمنطقي على الزمني في الأأعطى أ

  )2(.تودوروفو  ليفي ستراوس ، كلود بريمون: نحوداة الحقيقية لدراسة تركيب الحكي في البحث عن الأ

عبارة عن  -في نظره  -التي هي ،) La cequence(يتحدث عن المتتالية  )بارت(واذا كان 

ل علاقة متينة مع وَّ عندما لايكون لطرفها الأبحيث تنفتح المتتالية  ،اتويَّ تتابع منطقي للوظائف النُّ 

 نا نجد منطقه هنا يعود به الى جعلنَّ إالسابق، وتنغلق عندما لا يكون لطرفها الثاني نتيجة لاحقة، ف

فكرة المتتالية عنده لم يتم تميزها بشكل واضح عن  نَّ أمما يؤكد  ،المتتالية مطابقة للوظيفة نفسها

 حسَّ أولقد  ،)حسب تقسيم بارت نفسه(هي الوظائف، والعلامات ، و الحكي الوحدات الصغرى في

مر هنا يتعلق بلا جدال الأ نَّ إ" :يه تحليله للمتتااليات عندما قاللإل آهو نفسه �ذا الدوران الذي 

              )3(.في نطاق المستوى الوظيفي بتصنيف يظلّ 
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  :A.J.greimas  )غريماس( Les actants  العوامل-3

راسات الميثولوجية السابقة، ففي في تحديده لمفهوم العامل في الحكي من الدّ  )غريماس( استفاد

  .جانب وصفيو  جانب وظيفي :من جانبين  الإلهلى إراسات ينظر مثلا هذه الدّ 

سماء لقاب والأله، والجانب الوصفي يشمل الأفعال التي يقوم �ا الإالجانب الوظيفي يشمل الأ

هو وحدة تركيبية ذات طابع " :تعريف للعامل بقوله )غريماس(ويقترح  ،صفاته ددة التي تحدّ المتعدّ 

و أخر هو من يقوم بالفعل آو بتعبير أ، و ايديولوجيأاستغلال دلالي  يّ أشكلي، بغض النظر عن 

عته من خلال الوظيفة التي د طبيتبدو الذات كعامل تتحدّ :" ا الذات فيعرفها بقولهمَّ أ ،يتلقاه

  )1(."يؤديها

، بين التحليل الوظيفي والتحليل الوصفي ، بل يوجد هناك تعارضاً  نّ أ )غريماس(يرى  ولا  

ة عندما يكون سلوبي التحليل هذين يطرح بحدَّ أمشكل التمييز بين  نَّ أ، غير ساسي بينهماأتكامل 

محاولة القيام بتحليل للعالم الصغير  ئذٍ مر عندتطلب الأي ،لدينا عوامل مقلدة سلفا ببعض المضامين

جابة في هذا الاطار عن سؤالين ينبغي الإو  ،فعالهاأو تمارس فيه أالذي توجد بداخله تلك العوامل، 

  )2( :هما

وجودها المشترك ضمن ذلك هو شكل  وما، هي العلاقات المتبادلة بين العوامل في عالم صغير ما/ أ

  العالم؟ 

اط؟ واذا كان هذا زوه للعوامل، ومما يتكون هذا النشععمومية للنشاط الذي نكثر هو المعنى الأ ما/ ب

  ، فما هو الاطار البنائي لتحويلاته؟ النشاط تحويليا

، فقد مستندا على مفهوم اللسانيات لها ل يضع تصوره للعواملوَّ جابته عن السؤال الأإثناء أ

فالفاعل هو الذي يقوم بالفعل  ؛تمثلها كلماتدوار أالوظائف في النحو التقليدي لها  نَّ ألاحظ 

ون بينما لا ير فعال والممثلين يتغن الأإ، وهكذا فيتلقى الفعل والجملة تمثل المشهدوالموضوع هو الذي 

  :ويحصل على علاقتين تربط العوامل في شكل تقابلي  ،يتغير المشهد
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  .الموضوع        الفاعل المقابل       

  )1(.ليهإالمرسل           المرسل مقابل      

يضا في بناء تصوره للنموذج العاملي من مفهوم العوامل في اللسانيات اذ أ )غريماس(استفاد 

والملفوظ عنده هو  ،التي شبه فيها الملفوظ البسيط بالمشهد) Tesniereتسنير( ينطلق من ملاحظة

ار تقوم �ا الكلمات داخل دو أ، ومن وجهة نظر علم التركيب التقليدي تعتبر الوظائف بمثابة الجملة

عبارة  –وفق هذا التصور  –يضا أ، وتصبح الجملة ون فيها الذات فاعلا، والموضوع مفعولا، تكالجملة

ا في ساسيين يقوم عليهما الملفوظ البسيط، يضعهمأعامليين  )غريماس( عن مشهد، وهكذا يستخلص

  .المرسل اليه ≠المرسل/     .الموضوع ≠الذات  )2(:شكل متعارض  كالتالي

  :        تيخذ الشكل الآأت )غريماس( واذا كانت هذه  العوامل لدى

  .مرسل اليه            موضوع                        مرسل

  .معارض           ذات                     مساعد       

ه نَّ أبحيث يرى  ؛يقف على الخلل الذي يميز هذه الترسمية العاملية )السعيد بوطاجين(ننا نجد إف

وامره للذات أالمرسل يوجه طلباته و  نَّ ، وذلك لأالموضوع لى الذات ثمَّ إهم من المرسل ن يمر السَّ أينبغي 

ن يتوجها الى الموضوع لا الى الذات على أن سهمي المساعد والمعارض ينبغي أ، و وليس للموضوع

المساعدة  نّ و المعارضة موجهة للذات كوجود لأأ المساعدةالرغم من وجود حالات عديدة تكون فيها 

  )3(.و مؤديهأو المعارضة تنطلق من طبيعة الموضوع بغض النظر عن القائم به أ

ن أعالما دلاليا صغيرا، لا يمكن   نّ أعالم دلالي صغير، فيرى  هذا الاستنتاج على كلّ  )غريماس( ويعمم

مامنا كمشهد بسيط كبنية أن يبرز أمكانه إبالمقدار الذي يكون في  لاَّ إدلالي  ككلّ   يّ أد كعالم ، يحدّ 

بحاث الشكلانية التي تناولت الحكايات العجيبة نموذجه العاملي في ضوء الأ )غريماس( ويطور، عاملية

ن يضع أوضح مفهوم العوامل دون أهذا الباحث  نَّ أى أ، فقد ر )فلاديمير بروب(بحاث أوخاصة 

                                                           
  .12الشريف حبيلة ، مكونات الخطاب السردي مفاهيم نظرية ص: ينظر   -1
  .33-32، صحميد لحميداني، بنية النّص السردي :ينظر   -2

  .102-101فايد محمد وسحنين علي ، ابحاث في الرواية ونظرية السرد ، ص : ينظر  -  3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت

 

 
24 

ساسية وهي أدة على سبعة شخصيات بالضرورة المصطلح نفسه، وخاصة عندما وزع الوظائف المتعدَّ 

  .بمثابة عوامل )غريماس(التي اعتبرها 

على جميع أدد من نفسه اعتبر الشخصيات الرئيسية كبنية مجردة تح )بروب( نَّ أذلك  

يرى هذا ، عمالن تعرفها الحكايات العجيبة على مسيتوى قيام الممثلين بالأأت التي يفترض االامكان

ان يقيم علم دلالة بنائيا  1966منذ سنة " غريماس" حاول " بروب" الباحث انه اعتمادا على ابحاث 

عوامل تاتلف في ثلاثة تتة للحكي، وقد وضع في هدا الاطار نموذجا للتحليل يقوم على س

  )1(.علاقات

هو  ، وما)الذات(وتجمع هذه العلاقة بين من يرغب  :)Relation De Desir( علاقة الرغبة/ أ

 Ononces( ساس الملفوظات السردية البسيطةأ، وهذا المحور الرئيسي يوجد في )الموضوع( مرغوب فيه

narratifs(،  وهكذا يكون من بين ملفوظات الحالة)Les enonces detat(  مثلا ذات يسميها هنا

لموضوع، فاذا  و في حالة انفصال عن اأ ،ن تكون في حالة اتصالأا مَّ إ، وهذه الذات )ذات الحالة(

ا ترغب في �َّ إ، فصال، واذا كانت في حالة الانفصالا ترغب في الانف�َّ إ، فكانت في حالة اتصال

بملفوظات  )غريماس(والملفوظات الحالة هذه يترتب عنها تطور ضروري قائم فيما يسميه  ،الاتصال

ن يكون أومن الطبيعي ) Faire transformateur( )الانجاز المحول(ه نَّ أوهذا الانجاز يصفه ب ،الانجاز

وذلك حسب نوعية رغبة ذات  ،و في طريق الانفصالأ، الانجاز سائرا  في اتجاه الاتصالهذا 

لمقام قدم الباحث في هذا ا )3(والتي تدور حول موضوع القيمة  الذي يسعى الى امتلاكه )2(.لحالةا

وملفوظ الانجاز الذي جاء به  ،من ملفوظ الحالة ميز فيها بين تناوبين لكلّ  ،مخططات توضيحية

  .)غريماس( استنادا الى) جان ميشال ادم(
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  تناوب على مستوى ملفوظ الحالة:  

  الحالةملفوظ 

  )ذات الحالة                            موضوع له قيمة (

  الاتصال                  الانفصال

s1^0))              (s1v0(  

 تناوب على مستوى ملفوظ الانجاز: 

 ملفوظ الانجاز

 )s2(ذات الانجاز

  تحول اتصالي                                                   

 ].(S1^0)  S1V0)  )  [p.N=FT(SF 

    تحول انفصالي  

 (P.N=FT(SF)  S1^0)    (S1v0)        

يرى الباحث أنّ علاقة الرغبة بين الذات والموضوع تمر بالضرورة عبر ملفوظ الحالة  وهكذا  

الذي يجسد الإتصال أو الانفصال، كما تمرّ بعد ذلك عبر ملفوظ الإنجاز الذي يجسد تحولا 

                                         .أو انفصاليااتصاليا 

  )Relation de communication: (علاقة التواصل/ ب

رغبة من لدن  كلّ   نَّ أفهم علاقة التواصل ضمن بنية الحكي ووظيفة العوامل يفرض مبدئيا  نَّ إ

رغبة لا تحقيق ال نَّ أكما   ،مرسلا )غريماس( و دافع يسميهأن يكون وراءها محرك ألابد  )ذات الحالة(

ليه، وعلاقة إيسمى مرسلا  ىخر أيضا الى عامل أ يكون ذاتيا بطريقة مطلقة، لكنه يكون موجها

وعليه  عبر علاقة الذات بالموضوع يّ أ ؛ليه تمر بالضرورة عبر علاقة الرغبةإالتواصل بين المرسل والمرسل 
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ا �َّ أليه هو الذي يعترف لذات الانجاز بإالمرسل هو الذي يجعل الذات ترغب في شيئ ما، والمرسل 

  .)1(ليهإحسن قيام، فهي تجمع بين المرسل والمرسل أة قامت بالمهمّ 

ا منع حصول العلاقتين مَّ إوينتج عن هذه العلاقة : )Relation de lutte( علاقة الصراع/ج

الصراع يتعارض وضمن علاقة ، ا العمل على تحقيقهمامَّ إ، و )علاقة الرغبة والتواصل(السابقتين 

، والثاني يعمل دائما ل يقف الى جانب الذاتوَّ خر المعارض، الأوالآ ،حدهما يدعى المساعدأ/عاملان

هكذا نحصل ، فهي تجمع بين المساعد والمعارض ،جل الحصول على الموضوعأعلى عرقلة جهودها من 

ويمثل ) غريماس( عند من خلال العلاقات الثلاث السابقة على الصورة الكاملة للنموذج العاملي

  )2(:لشبكة العلاقات بين العوامل بالشكل التالي )غريماس(

  

  المرسل اليه               الموضوع            المرسل   

 )3(.المساعد        الذات                 المعيق                                   

ن أليس من الضروري  )غريماس(العامل في نظر  نَّ إ )Actants Et Acteurs: (العوامل والممثلون

ممثلا  نَّ أكثر، كما ا و أن يكون ممثلا في الحكي بممثلين أ، حيث يمكن لعامل واحد يطابق الممثل

بسبب وجود عدد من ذوات  ؛عن تعدد البرامج السردية د ثمَّ دوار في ممثل واحأن يقوم بأواحدا يمكن 

هذه التعقيدات الى جعل النمط الحكائي  موضوعات متعددة  تؤدي كلّ  برغبا�م الموجهة نحو ،الحالة

 )4(.قة  والحذر، بحيث يتطلب تحليله كثيرا من الدّ عاصرة على الخصوص شائك العلاقاتنواعه المأفي 

وتوليفها في  ،من خلال انتاج الملفوظات لاً وَّ أتوليد التدليل لا يمر  نَّ أب )غريماس(يعترف 

وهي التي تنتج الخطاب ذي المعنى  ،معوضة في مسار هذا الخطاب بالبنيات السرديةا �َّ إ ،خطاب

ليس  ما�َّ إف وفي علاقة تراتب وتبعية ، ،رابيط المستويين السردي والخطابيمع ت، المفصل الى ملفوظات
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اندماج ن تكون علاقة أالعلاقة بين ممثل وعامل والتي يبعد  نَّ أدركنا بأو�ذا  ،متراكبين لفظا بلفظ

  .بسيطة لحالة وردود داخل قسم كانت مزدوجة

دنى أن يكون له توسع أالبنية الممثلية في هي الحالة مموضعة كما يمكن للتوزيع الممثلي  وعليه

طيا ا�ال لمسرحية داخلية مع(دوار العاملية الضرورية العوامل والأ يتحمل كلّ  ،ويقتصر على ممثل واحد

عدم التضايف  أ، و�ذه الطريقة يكون الاعتراف بمبدتكون في الحالة المدونةالممثلية البنية : )مطلقة

والممثلين الخطابيين الذين بدورهم لا ينبغي خلطهم مع العوامل اللغوية  ،الموضعي للعوامل السيميائية

ولائك تضمن هكذا استقلالية التركيب السردي وتؤسسه  أ، والمسافة التي تفصل هؤلاء عن )الجمالية

 )1(.ة منظمة ومعدلة للتمظهر الخطابيأكهي

  :)كلود بريمون( منطق الحكي 

المنطلقات  )منطق الحكي(د في التمهيد الذي وضعه لكتابه يحدّ  )بريمون( نَّ أيوضح الكاتب 

-ساساأ-عمله يرتكز  نَّ أفهو يرى  ،ساسية التي وجهت مجهوده في مضمار دراسة هذا المنطق ذاتهالأ

د ل من كتابه كما حدَّ وَّ واذا كان القسم الأ ،)فلاديمير بروب(ـ ل )مورفولوجيا الحكاية( على قراءة كتاب

دوار الأ( :لقسم الثاني خصصه لدراسة ما سماها نَّ إ، فلتاملأب )بروب( عمالأيتناول  ؛هو بنفسه

 )بريمون(، والجانب المنطقي في دراسة دوار بمثابة حبكة في الحكيمعتبرا هذه الأ )السردية الرئيسية

هل :"ة  وهوهميَّ ن يجيب فيه عن سؤال شديد الأأه حاول نَّ لأ ؛ن في هذا القسم على الخصوصميك

نقطة من نقط حكيه  يّ أما عند  مكانية لوصف الشبكة التامة للاختيارات المنطقية المتاحة لراوٍ إهناك 

د استعراض مجهوده جاب عن هذا السؤال عنأيقول الكاتب سنرى كيف " لكي يتمم القصة المبدوءة؟

  )2(.الخاص في هذا ا�ال

  :)بروب(في عمل ) بريمون(تاملات /أ

ويميز  نواع الحكي، أيمكن تطبيقه على جميع  )بروب(المنهج الذي اتبعه  نَّ أ )بريمون(يرى 

واحدة منها �تم بفن قصصي بعينه   ، كلّ سيميولوجيا نوعية: كذلك نوعين من السيمولوجيا
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ساسيتين أعلى نقطتين  )بريمون(اعتمد ، عامة مستقلة هي سيميولوجيا الحكيوسيميولوجيا واحدة 

  :وهما  من نموذجه الوظيفي )بروب(استخلصهما 

  .متتالية الوظائف في الحكايات العجيبة الروسية هي دائما متماثلة نَّ أ -1

  .واحد لى نمط إا تنتمي �َّ إليها من حيث بنيا�ا، فإالحكايات خرافية، اذا نظر  كلّ   نَّ إ -2

، وهو منطقية وجمالية وبترتيب زمنيمحكومة بضرورة  )لبروب(بالنسبة متتالية الوظائف  نَّ إ

احتمالا واحدا من  إلاَّ ليس  )النصر( نَّ أ )بريمون(يعتقد و  )1(خرىأمجال لاحتمالات  يّ ألذلك لم يترك 

ها تلغى من حساب وكلّ ) لا نصر ولا هزيمة-النصر والهزيمة - الهزيمة: (الاحتمالات الممكنة وهي

  .)بروب(

عوض  )بروب(مقترحا بديلا جديدا للنظر الى بنية الحكي يصحح ما جاء به  )بريمون( يقول

نا نَّ إ، فلفاظ المتتابعة حسب نظام ثابتحادية الخط من الأأن نصور بنية الحكي على شكل سلسلة أ

، وتنعقد وتتقاطع وتتشابك على معين من المتتاليات التي تتراكب سنتخيل هذه البنية كتجميع لعدد

 )2(.و خيوط ضفيرةألياف عضلية أطريقة 

رد هو الانطلاق بحاثه حول السَّ أخلاصات  )بريمون(د عليه ساسي الذي شيَّ المنطلق الأ نَّ أغير 

يم لى تقدإمن بنيات وعلاقات وظيفية تحكم القصة، ليصل فيما بعد  )بروب(في قراءة نقدية لما قدمه 

، في سعيهم طروحات كتاب النقد الجديدأ، في سياق انسجام تام مع مجموعة من الاقتراحات البديلة

ن يخرج من التصور أ )بريمون(وهكذا يحاول  )3(.رديةالنصوص السَّ  ةقامة بنيات مجردة وثابتة لمقاربلإ

معتبرا بنية الحكي شديدة التعقيد وقابلة على الدوام لعدد معين من  )بروب(خذ به أ التبسيطي الذي

  .كو�ات الاحتمالات في مسار

  :  اقتراح بريمون في مجال منطق الحكي/ب

ية البسيطة وللقانون اقتراحه انطلاقا من تقديم تصور خاص للمتتالية الحكائ )بريمون(يوضح 

  :ن تمر بثلاث مراحلأ متتالية متحققة في الحكي لابدّ  ؟ فكلّ الذي يحكمها

  .و حدث ماأامكانية سلوك ما  )تفتح(وضعية  -1
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ويتجلى ذلك في شكل سلوك ( ؛مكانيةالانتقال الى بداية الفعل بالنسبة لتلك الإ -2

  ).الاولى يستجيب للتحريض الذي تتضمنه الوضعية

حداث أ نَّ إوعلى هذا ف ،و الفشلأا بالنجاح مَّ إمسار المتتالية  )يغلق(�اية الحدث الذي  -3

لى كو�ا إ، وذلك بالنظر ساسيينأن ترتب وفق نمطين أ )بريمون(، في نظر الحكي يمكنها

، وهذان و تعمل على معاكسة هذا التحقيقأ ء�يئ الشروط الملائمة لتحقيق الشي

  .النمطان هما نمط التحسين ونمط الانحطاط

 ن يتبينّ أمكنه أبوضعه تلك الاحتمالات  )فبريمون( الاحتمالات عندالجانب المهم في هذه  نَّ إ

المعارض يتدخل المنع هذا المسار  نَّ أحدهما فهذا يعني أمساري التحسين والانخطاط اذا لم يتحقق  نَّ أب

حادي الخط ، فقد يحصل التداخل أتطور الحكي لا يمضي دائما في شكل  نَّ أمما يدل على  ،التحقيق

 )1(.متعارضين  بين مسارين

فما  )غريماس(ا ا�ال يقترب كثيرا مما  بلغه في هذ )بريمون(ما قام به  إلى أنَّ ) لحميداني(توصل 

ينا أنحطاط يجعله الثاني  تحت اسم واحد يطلق عليه ،كما ر ومسار الإ ،ل مسار التحسينوَّ يسميه الأ

الممكنة لتعقد الحكي، وذلك  يضا عن الاحتمالاتأيتحدث  )غريماس(البرنامج السردي و ،سابقا

اه مسار التحسين تحت ما سم )ريمون(وجميع القضايا التي عالجها  ،، وتداخلهاد البرامج السرديةبتعدّ 

يضا عن الاحتمالات والعلاقات المنطقية التي تربط بين ما يسميه أ، يتحدث فيها ومسار الانحطاط

  )2(. )غريماس( وبين الحليف الذي يقابل عند ،)غريماس( عند )ذات الحالة(المستفيد وهو مقابل 

ساسية في دوار الأيستخدم مصطلحات كثيرة وغير ثابتة لتحديد الأ )بريمون( نَّ أوالواقع 

وضاع الممكنة لهذه الشخصيات جل دراسة جميع الأأنفسه كثيرا من  )بريمون(ويجهد ، الحكي

، يسير مجموع القسم الثاني من كتابه نَّ أواقع وال ،مكانات المحتملة لقيامها بوظائفها داخل الحكيوالإ

قريبة عن  خذ فكرةأ، ولكي تيل المنطقي نفسه في جميع تفاصيلهفي هذا الاتجاه بحيث يفرض التحل

 )بريمون( يعرف؛ ، نعطي المثال بحالة المنفعلثناء تحليلاته المنطقيةأ) بريمون( التعريفات التي يولدها

  )3(:المنفعل على الشكل التالي
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خر آو بأثرة بشكل أشخصية يظهرها الحكي مت ، لكلّ عطي التعريف القادم بدور المنفعلنا ننَّ إ

يمضي في دراسة جميع الاحتمالات  )بريمون( نَّ إلى أيضا أكما يشير الكاتب ،  المحاكاة حداثبجريان الأ

راسة المنطقية الدّ  نَّ ، وإمثلة تطبيقية موضحة في الغالبأ، مقدما دوار الرئيسة في الحكيالمتعلقة بالأ

  يمكن دراسة الاحتمالات المتاحة للمبدع  حدّ  يّ أ الى تبينّ  )بريمون(، وخاصة التي قام �ا للحكي

حيانا تبقى محصورة في نطاق محدد يمكن أ، رغم تعددها ني عمله الحكائي وهذه الاحتمالاتوهو يب

  )1(.والتاويلات الاعتباطية معه دراستها بطريقة علمية ودون دوران في متاهة الافتراضات 

 مكونات الخطاب السَّردي

  :)La narratiom(رد السَّ 

  :ساسيتين ألدى الباحث على دعامتبين  يقوم الحكي: ردمفهوم السَّ 

  .حداثا معينةأ ، تضمّ يحتوي على قصة ما :لهماوَّ أ

منة آ( فت، وقد عرَّ سرداً ، وتسمى هذه الطريقة الطريقة التي تحكى �ا تلك القصة عينِّ ن يُ أ: وثانيهما

لى صورة إقل الحادثة من صور�ا الواقعية نمصطلح نقدي حديث يعني " على أنَّهرد السَّ  : )يوسف

رد هو الذي السَّ  نَّ إ، ولهذا السبب فةدن تحكى بطرق متعدّ أقصة واحدة يمكن  نَّ أوذلك  )2( )واقعية

 )3(.ساسيأنماط الحكي بشكل أيعتمد عليه في تمييز 

 و حتىَّ أو القاص ألى الطريقة التي يختارها الروائي إ رد يشيرالسَّ  نَّ إكثر دقة ووضوحا، فأوبتعبير 

هو نسج الكلام ولكن في صورة  ذنإرد السَّ ف ،لى الملتقيإ، ليقدم �ا الحدث )الحاكم(مبدع شعبي

وجود  يّ أ ؛وشخص يحكى له ة قصة محكية يفترض وجود شخص يحكيكون الحكي بالضرور و  ،حكي

  )4( .و قارئاأدعى مرويا له و ساردا وطرف ثان يُ أ ،)راويا(دعى يُ  لوَّ أتواصل بين طرف 
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وما  المروي له /القصة ؛ أيّ ى �ا القصة عن طريق قناة الراويهو الكيفية التي ترو  أيضاً  ردوالسّ 

 نَّ ، إذا�اخر متعلق بالقصة ، والبعض الآبعضها متعلق بالراوي والمروي له ،تخضع له من مؤثرات

و الطريق التي يقدم �ا ذلك ألشكل با يضاً أد فقط من مضمو�ا، ولكن ذن لا تحدّ إالقصة 

  )1(.المضمون

، ، عالم متطور من التاريخ والثقافةه مثل الحياة نفسهانَّ أ: رد بقولهالسَّ  )رونالد بارت(ويعرف 

زاوية ) Wayno g.Pooth()بوث(يعرف ، و )Focalisation( شكال التبئيرأو أزاوية رؤية الراوي و 

لة أمس زاوية الرؤية، هي بمعنى من المعاني نَّ أعلى  نا متفقون جميعاً نَّ أ" :بقوله) Point de vue(الرؤية 

  )2( ".تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحه

متعلقة بالتقنية المستخدمة  زاوية الرؤية عند الراوي نَّ أ لنا من خلال هذا التعريف ويتبينَّ  

يهدف التي هو الغاية  وط اختيار هذه التقنية دون غيرهاد شر الذي يحدّ  نَّ أ، و ي القصة المتخيلةكلح

تعبر عن تجاوز معين مما هو كائن   يّ أ ا؛ًن تكون طموحأ، وهذه الغاية لابد ليها الكاتب عبر الراويإ

و أثير على المروي له أوراء عرض هذا الطموح الت، ويقصد من مكان الكاتبإو تعبر عما هو في أ

 )3(.على القارئ بشكل عام

و أو الكتابي أ ،بمعنى الخطاب الشفوي )صالنَّ (ستعمل احيث  )سعيد يقطين(تحدث عن هذا 

 نَّ أ، كما حداثهاأص لا تتجلى لنا القصة مرتبة كرونولوجيا من حيث ، وفي النَّ أخر هو ما نقر آبمعنى 

و أصور الشخصيات ومميزا�ا وبقية عناصر مضمون الحكي تبدو لنا مصفاة من خلال زاوية الرؤية 

 )4(.التبئير

  سرد ذاتي، و سرد موضوعي: ردبين نمطين من السَّ  )توماتشفسكي(ز الشكلاني الروسي يميّ 

ا في مَّ أ، بطالللأ فكار السرية الأحتىَّ  ءشي على كلّ  رد الموضوعي يكون الكاتب مطلعاً ففي نظام السَّ 

 متوفرين على تفسير لكلّ  ،ستمعالمو طرف أ ،رد الذاتي، نتبع الحكي من خلال عيني الراوينظام السَّ 

  ؟و المستمع أ وكيف عرف الراوي متىَّ : خبر
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رد سلوب السَّ أهذا هو  ،قد سبق غيره في تحديد زاوية رؤية الراوي )توماتشفسكي( نَّ أوالواقع 

جان ( غلب النقاد المعاصرين يعتبرون الناقد الفرنسيأ، في الوقت الذي نجد فيه لروايتهالذي يختاره 

هنا لزاوية الرؤية ، ولنتعرض ن فصل القول في زاوية الرؤية هذهل موَّ أ ،)الزمن والرواية(في كتابه  )بويون

: بعنوان )وفتودور (ـــ معتمدين في ذلك على مقالة ل )جان بويون(وي كما وضعها ردية للراالسَّ 

ردية مجرد مظاهر اعتبر مجموع زوايا الرؤية السَّ  )تودوروف( نَّ أ، والجدير بالذكر مقولات الحكي

  :للحكي

  :)Vision par derriereالرؤية من الخلف(  الشخصية الحكائية> الراوي -أ

كثر مما تعرفه أ، ويكون الراوي عارفا كي الكلاسيكي غالبا هذه الطريقةويستخدم الح

ويرى من  ،فكارهاأ أا بالنسبة للراوي الذي يقر سرارً أفالشخصيات لا تملك   )1(.الشخصية الحكائية

ليه إشار أهي ما  ين الراوي والشخصية الحكائيةالعلاقة السلطوية ب نَّ أكما  )2(.وراء الجدران

  .رد الموضوعيبالسَّ  )توماتشفسكي(

  ):Vision avec الرؤية مع(الشخصية الحكائية (=) الراوي يساوي -ب

و أمعلومات  يّ أوتكون معرفة الراوي هنا على قدر معرفة الشخصية الحكائية فلا يقدم لنا 

ن يكون أا مَّ أ، الراوي �ذا النوع ليهاإن تكون الشخصية نفسها قد وصلت أبعد  لاَّ إ، تفسيرات

م أ، بضمير المتكلمرد سواء تمت عملية السَّ  )3(و شخصية مساهمة في القصةأحداث شاهدا على الأ

 )4(.بنية الرؤية مع والموقع الذي يتخذه الراوي لا يتغير نَّ إ، فبضمير الغائب

 )توماتشفسكي( ، والشخصية هي التي جعلهاو العلاقة المتساوية بين الراويأالرؤية مع  نَّ إ

ها المعرفة الراوي يكون هنا مصاحبا لشخصيات يتبادل مع نَّ أرد الذاتي، والواقع السَّ : تحت عنوان

  .لمسار الوقائع 

  

  

                                                           
  .47حميد لحميداني ، بنية النص السردي ، ص : ينظر  -  1
  .93عمر عيلان ، في مناهج تحليل الخطاب السردي ، ص : ينظر  -  2
  .48المصدر السابق ، ص : ينظر  -  3
  .93عمر عيلان ، في مناهج تحليل الخطاب السردي ،ص : ينظر  -  4



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت

 

 
33 

  ).Vision de dehors الرؤية من الخارج( الشخصية < الراوي -ج

حدى الشخصيات الحكائية  إالقليل مما تعرفه  لاَّ إولا يعرف الراوي في هذا النوع الثالث 

طلاقا ما إ، ولا يعرف صواتوصف الحركة والأ يّ أ، يرا على الوصف الخارجيوالراوي هنا يعتمد كث

 .بطالالأ ديدور بخل

ردية لى هذا النوع الثالث من زاوية الرؤية السَّ إطلاقا إلم يشر  )توماتشفسكي( نَّ أونلاحظ 

ردية لم تكن قد ظهرت ة السَّ يالتي تتبنى مثل هذه الرؤ  نماط الحكائيىةالأ نَّ ألى إمر راجع وهذا الأ

ة لهذا ، ووصفت الرواية المنتميالعشرين على يد الروائيين الجدد بعد منتصف القرن لاَّ إ ،بشكل واضح

بعضها يكاد يخلو من  نَّ أكما   ،ا تخلو من وصف المشاعر السيكولوجية�َّ ، لأالاتجاه بالرواية الشيئية

  )1( .الحدث

لى نوع رابع يدعوه الرؤية إنواع الرؤية  يشير تودوروف أبالاضافة للمقترحات السابقة في مجال  

، وتكون هذه الرؤية قائمة في الحالات التي يقوم فيها الراوي و الرؤية البانوراميةأوجه دة الأالمتعدّ 

، فنحصل و حادثة واحدةأدة حول موضوع واحد اها المتعدَّ ؤ ، ويقدم لنا رُ نتقال بين الشخصياتبالا

 )2(.على روئ مختلفة لشخصيات شتى في مواجهة الحدث نفسه

  : في الحكي) السارد (مظاهر حضور الراوي 

الكلام ، ويقتضي ثر صوت الراوي داخل الحكيأدراسة مظاهر حضور الراوي تعني اقتفاء  نَّ إ

الى تدخلات  الاشارة ثانياً  و في الرواية ؟ ثمَّ أمن يتكلم في الحكي : عن ذلك الاجابة عن السؤال

الحديث عن الحالة التي  يّ أرد في القصة ة السَّ خيرا الحديث عن تناوب عمليأو  ،الراوي في الحكي

و رواة لا علاقة لهم أ ،في الوقت نفسه بطالاً أن يكونوا أا مَّ إرد عدد من الرواة يتناوب فيها السَّ 

  )3(.مجرد شهود يّ أبالحديث الحكائي 
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  : المتكلم في الحكي *

ن يكون شخصية حكائية أو أ، يكون الراوي خارجا عن نطاق الحكين أا مَّ إ :هناك حالتان

اوي مجرد شاهد ن يكون الر أا مَّ إ، وعليه ممثل داخل الحكي يذن راو إفهو  ،موجودة داخل الحكي

ن يكون أا مَّ إ، و حداث، ولكنه لا يشارك مع ذلك في الأمكنةيضا عبر الأأ، ينتقل متتبع لمسار الحكي

  )1(.شخصية رئيسية في القصة

  :ردتدخلات الراوي في سياق السَّ *

ن أو كبطل  يمكن أا كشاهد مَّ إحداث مشاركا في الأ يّ أ، ندما يكون الراوي ممثلا في الحكيع

  .ملاتأو التأحداث ببعض التعليق يتدخل في سيرورة الأ

  :تعدد الرواة*

كثر بساطة عندما مر في شكله الأ، ويكون الأمح الحكي باستخدام عدد من الرواةيس

واحد منهم  ن يختص كلّ أ، ومن الطبيعي خرلواقع واحدا بعد الآنفسهم على رواية اأبطال يتناوب الأ

، وهذا ما يسمى عادة بالحكي داخل نيخر قل بسرد قصة مخالفة لرواية الآو على الأأ بسرد قصته،

 نَّ ، إمتميز يسمى الرواية داخل الروايةالحكي، وعلى مستوى الفن الروائي يؤدي هذا الى خلق شكل 

وع الروايات ، وتنتمي الى هذا النتعدد وجهات النظر حول قصة واحدة لىإتعدد الرواة يؤدي غالبا 

  )2(.الرسائلية

  ) :Le personnage(الشخصية الحكائية

لالة ونقد علم الدَّ  ،على الخصوص )فلاديمير بروب(بحاث أاذا كان النقد الشكلاني ممثلا في  

، قد حاول معا تحديد هوية الشخصية في الحكي بشكل عام من )غريماس(بحاث أ، ممثلا في المعاصرة

خرى التي ، دون صرف النظر عن العلاقة بينها وبين مجموع الشخصيات الأفعالهاأخلال مجموع 

رونالد (وكذلك عندما قال  –الشخصية  –هو ضد  على ما) بنفنيست(يؤكد ، صيحتوي عليها النَّ 

ص يس النَّ لهويتها موزعة ف نَّ أكان يقصد   ؛"ليفيأناتج عمل ت"ا �َّ أمعرفا الشخصية الحكائية ب) بارت

  )3(.يتكرر ظهوره في الحكي وصاف والخصائص التي تستند الى اسم علم عبر الأ
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  :مفهوم الشخصية في النموذج العاملي

  ، قدم في الواقع فهما جديدا للشخصية في الحكيبين العامل والممثل )غريماس( حينما ميز

في عالم الاقتصاد   ،)الشخصية المعنوية(، وهي قريبة من مدلول تسميته بالشخصية ا�ردة ما يمكنهو 

 )غريماس(العامل في تصور  نَّ أ، ذلك ن تكون الشخصية هي شخص واحدأفليس من الضروري 

   )1(.ن يكون ممثلا بممثلين متعددينأيمكن 

يهتم بالذوات المنجزة لها، فقد يكون ار ولا دو فالشخصية تتخذ مفهوما شموليا مجردا يهتم بالأ

الخ ، وبالتالي تصبح الشخصية ...و حيوانا أ، وقد يكون جمادا و التاريخأ، مجرد فكرة، كفكرة الهر

، هي التي عوامل ةد في ست، وعدد العوامل محدّ  الحكي بغض النظر عن الذي يؤديهمجرد دور يؤدي في

، المرسل المرسل: طلاق وهيخطاب على الإ بل في كلّ  ،حكي ساسية في كلّ تشكل البنية ا�ردة الأ

ما يسمى بالنموذج العاملي ا عدد الممثلين فلا حدود لهم، وهذا مَّ أ، المعارض، ليه، الموضوع، المساعدإ

  :ستويينبم)غريماس(مفهوم الشخصية عند ويمكن تمييز  )2( )غريماس(عند 

، ولا يهتم بالذوات المنجزة دوارتتخذ فيه الشخصية مفهوما شموليا مجردا يهتم بالأ ؛توى عامليسم -

  .لها

، فهو يقوم بدور ما في الحكي اتتخذ فيه الشخصية صورة فرد ؛)نسبة الى الممثل(ممثلي  ومستوى -

  .دوار عامليةأة و عدَّ أ، مع غيره في تحديد دور عاملي واحدشخص فاعل يشارك 

 المرسل، المرسل اليه ( :ود على الدوام في ستة هيدحركة حكي مح عدد العوامل في كلّ  نَّ إ

 نَّ أب )لحميداني حميد(يقول ، ا عدد الممثلين فلا حدود لهامَّ أ ،)عرض، المالذات، الموضوع، المساعد

ه قد نَّ أ ، كماا من مفهوم الوظائف في اللسانياتظرة البنائية المعاصرة للشخصية مستمدة في مجموعهن

 أدوار ينش، فعن هذه الأدوار التي تقوم �ا الشخصياتالأهو ساسي فيه الأص الحكائي النَّ  نَّ أقيل 

، والبنئيين معا الى الاهتمام بالشخصيات ص ، وهذا هو سبب تحول الشكلانييني للنَّ المعنى الكلّ 

  )3(.اهرها الخارجيةهتمام بصفتها ومظكثر من الإأعمال التي تقوم �ا الحكائية من حيث الأ
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   :الفضاء الحكائي

  : النظري في موضوع الفضاء الحكائي مستوى البحث

، ومن الجدير فضاء في الحكي تعتبر حديثة العهدبحاث المتعلقة بدراسة الالأ نَّ أيقول الكاتب ب

لا تزال فعلا  اثبحأا �َّ أ، مما يؤكد نظرية متكاملة عن الفضاء الحكائيا لم تتطور بعد لتؤلف �َّ أبالذكر 

، لها ن اجتهادات متفرقةع، هي عبارة راء التي نجدها حول هذا الموضوعالآ نَّ إ ، ثمَّ في بداية الطريق

  )1(.ن تساعد على بناء تصور متكامل حول هذا الموضوعأويمكنها اذا هي تراكمت  ،قيمتها

 كدَّ أن إ، و ينيلفضاء المدعرف هل توجد دلائلية �تم لألا : بالقول )هنري متران(ويذهب 

حال  ، لكن يوجد على كلّ ا في الموضوع عددا خاصا من مجلةنجزو أبعض المهندسين وجودها كما 

ة  هميَّ أالفضاء يكسب  أردية فبدراسات السّ الوضع تغير بتقدم الدّ  نَّ أ، غير ملفوظ روائي للفضاء

 )2(.ة، مما جعل ساحة النقد تعج بمفاهيم عدَّ ساسي في الروايةأكمكون 

  : مختلف التصورات الموجودة عن الفضاء الحكائي 

راسات الموجودة الدِّ  نَّ إهو ما المقصود بالفضاء الحكائي ؟ يقول  :يطرح الكاتب هنا سؤالا

ومنها ما  ،و ثلاثةأ، فمنها ما يقدم تصورين ذا الموضوع، لا تقدم مفهوما واحدا للفضاءحول ه

  )3(:راء المختلفة فيما يلين نجصر الآأ، ويمكننا يقتصر على تصور واحد

  : الفضاء كمعادل للمكان -

، ويطلق عليه و الحكي عامةأه الحيز المكاني في الرواية نَّ أالتصور على  يفهم الفضاء في هذا

فالفضاء هنا هو معادل لمفهوم المكان في الرواية ، )Lespace geographique(عادة الفضاء الجغرافي 

، ولكن ذلك المكان الطباعية التي كتبت �ا الرواية حرف لاَّ إولا يقصد به بالطبع المكان الذي تشغله 

  .الذي تصوره قصتها المتخيلة

 ص  فلا الرمزي للنَّ وحتىَّ  ،ن يصل من خلالهما الى المغزى الفكري والاديولوجيأحيث يمكن 

مكنة و قيمية لفضاءات الأأ ،�ذا المفهوم ينهي المساحة المكانية لما يحتويه من دلالات جمالية فضاء
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ن يمارسها أبط نوعية التاثيرات الخفية التي يمكن ض، وكذا حداث الروايةأالجغرافية التي وقعت فيها 

  )1(.صمكنة في التشكيل الداخلي لمضمون النَّ توزيع هذه الأ

، فهو تجعله منفصلا عن دلالته الحضارية لمعن الفضاء الجغرافي و  )كريستيفاجوليا  (تحدثت 

والتي تكون عادة مرتبطة  ،لالات الملازمة لهويحمل معه جميع الدّ  ،يتشكل من خلال العالم القصصي

 )اديولوجيم العصر(، وهو ما تسميه و رؤية خاصة للعالمأحيث تسود ثقافة معينة  ؛بعصر من العصور

ن أولذلك ينبغي للفضاء الروائي  ،هو الطابع الثقافي العام الغالب في عصر من العصور ؛لوجيموالاديو 

 )2(.دةو حقبة تاريخية محدّ أدة لعصر ما في علاقته مع النصوص المتعدّ  يّ أ، يدرس دائما في تفاصيله

  )L espace textuel(صي الفضاء النَّ  

 حرفا طباعية على مساحة الورق أ، باعتبارها الكتابة ذا�اويقصد به الحيز الذي تشغله    

المطبعية وتغيرات الكتابة  ،، وتنظيم الفصولويشمل ذلك طريقة تصميم الغلاف، ووضع الطابع

اهتمامه في  رولم يحص ،�ذا الفضاء الكبير )ميشال باتور(، ولقد كان اهتمام وتشكيل العناوين وغيرها

س له صي ليالفضاء النَّ  نَّ إ، مؤلف كان يّ ص بالنسبة لأالنَّ  ا نظر الى الفضاءنمَّ إ، و ية وحدهاالروا

حيانا طبيعة تعامل أه يحدد نَّ إة اذ هميَّ أ، ولكنه مع ذلك لا يخلو من ارتباطا كبيرا بمضمون الحكي

  .د يوجه القارئ الى فهم خاص للعمل، وقو الحكائي عموماأص الروائي القارئ مع النَّ 

، مساحة كتاب عبر المساحة ه لا يتشكل الاَّ نَّ فضاء مكاني لأ يضاأصي هو الفضاء النَّ  نَّ إ

مكان ) الكتاب(بطال، فهو ه مكان محدود ولا علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيه الأنَّ أبعاده غير أو 

لكتابة الروائية باعتبارها بساطة فضاء ا ذن بكلّ إ، عين القارئ ، هو صحتتحرك فيه على الأ

 )3(.طباعة

من خلال اللغة متضمننا المشاعر  لاَّ إاذا كان الفضاء الروائي مكون سرديا لا يوجد 

صي هو الحيز الذي تشغله الفضاء النَّ  نَّ إف ،والتصورات المكانية والزمانية التي تعبر عنها الكلمات
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ويشمل ذلك تصميم الغلاف ووضع  ،حرف طباعية على مساحة الورقأالكتابة ذا�ا باعتبارها 

 )1(.وتشكيل العناوين وتغيرات حروف الطباعة ،قدمة وتنظيم الفصولالم

طير الذي تجدد  أشار الى قيمة التأعن الصفحة ضمن الصفحة  )ميشال بوتور(عندما تحدث و 

طل على بعلان في مربع صغير يكون قد شاهد الإكوضع   ؛في بعض الروايات داخل صفحة الكتابة

يشير الى مجموعة مظاهر تشكل فضاء  )بوتور(ن أ، على مارةو على مدخل عأسبيل المثال في جريد 

  )2(: هاهمّ أ اتباص لا �م الرواية فقط بل يمكن مصادفتها في جميع الكتالنَّ 

  :فقيةالكتابة الأ/1

قصى أقصى اليمين الى أتتبع من  ؛فقيةأوهي استغلال الصفحة بشكل عادي بواسطة كتابة 

بتراكم  افقية بيضاء تترك انطباعأن ندعوها كتابة أ، واذا لم تكن هذه الكتابة مبررة يمكن اليسار

  .و القصصيأص الروائي ل البطل الرئيسي في النَّ ظفكار في و الأأحداث الأ

  : الكتابة العمودية/2

و في أو في الوسط أ ،وضع الكتابة على اليمينتُ  نأك  ؛وهي استغلال الصفحة بطريقة جزئية

، وتتفاوت في الطول بين هاسطر قصيرة لا تشغل الصفحة كلّ العبارات في شكل أوتكون  ،ليسارا

وقد يقدم الحوار  ،شعارا على النمط الحديثإص الروائي وعادة ما تستغل لتضمين النَّ  ،بعضها البعض

فنحصل على  شعارا إص الروائي وعند تضمين النَّ  ،وتحصل على كتابة عمودية ،السريع في جمل قصيرة

حمد المديني لأ )زمن بين الولادة والحلم(، وقد اشتملت رواية ابة عمودية متوازنة كما هو معروفكت

  .ثرها حالة من حالات الكتابة العموديةأخيرة تشكلت على حديثة في صفحا�ا الأ شعارٍ أعلى 

  :  التاطير/ 3

فحة المكتوبة بكتابة الص تي عادة وسطأة ويحالصفحة داخل الصف: )ميشال بوتور(سماه 

  .انتباه القارئ ، وكثيرا ما يدل على شدّ تي داخل الاطار من الكتابةأ، ويبيضاء
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  : البياض/4

، وقد يفصل بين دة في الزمان والمكانو نقطة محدّ أ ،يعلن البياض عادة عن �اية الفصل

ختمات ثلاث   فاصلٍ  ن توضع في بياضِ أك  ؛شارة دالة على الانقطاع الحدثي والزمانيإقطات بلال

و أشياء محذوفة أل الكتابة ذا�ا للتعبير عن ن يتخلّ أالبياض يمكن  نَّ أعلى  ،:(* * *)كالتالي

سطر، وفي هذه الحالة تشغل البياض بين الكلمات والجمل نقط متتابعة قد مسكوت عنها داخل الأ

و أ، وقد يكون هذا الانتقال دليل على مرور زمني كثرأو أوقد تصبح ثلاث نقط  ،تنحصر في نقطتين

  .)1(ات مكانية على مستوى القصة ذا�ايضا من تغير أو ما يتبع ذلك أ ،حدثي

  :الواح الكتابة/5

لى إصلي ص الأر النَّ ضِ و مؤلفات الترجمة التي تحَُ أ، د في المؤلفات ذات الطابع التقنييوج

، بحيث تلد داخل ا يمكن تسميته بالكتابة المتخللةالرواية منا نجد في نَّ ألى إ ،ص المقابلجانب النَّ 

  .و من لغات شعبيةأ أجنبيةو فقرات أصلية كلمات الكتابة الأ

  : التشكيل التيبوغرافي/6

شكال من الكتابة لم تكن أتاح التصور تقنية الكتابة بالوسائل العلمية الحديثة الحصول على أ 

بين ويستعمل هاذان الشكلان عندما يراد التمييز  ،ائلة والممططةها الكتابة المهمَّ أو  ،متاحة من قبل

ص مكانات في النَّ مكان استغلال هذه الإوبالإستشهاد، و عند الإأفقرات بكاملها داخل الصفحة 

قدم الباحث شواهد من روايات المقام ، وفي هذا رد والاسترجاعاتالروائي للتمييز بين الحوار والسَّ 

عبد الرحمن مجيد الربيعي، عندما جعل الكتابة السوداء تدل على الماضي والكتابة ؛ مثلما فعل عربية

  .)الوشم(البيضاء تدل على الحاضر، في روايته 

  : صالتشكيل وعلاقته بالنَّ /7

ونجد في تشكيل الروايات العربية في  ،ص الروائيمي الخارجي للنَّ أيتركز التشكيل في الغلاف الم

  )2(: لى نمطينإنماطا مختلفة يمكن تصنيفها أمامي لق بالغلاف الأالعصر الحديث فيما يتع
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  : تشكيل واقعي*

حداث د من هذه الأسلى مشهد مجإقل و على الأأحداث القصة ألى إيشير بشكل مباشر 

، ولا يحتاج القارئ قصة يتميز بالتازم الدرامي للحدثرى الساسيا في مجأوعادة ما يختار الرسام موقفا 

  .بسبب دلالته المباشرة على مضمون الرواية ؛ص والتشكيلالعناء في الربط بين النَّ لى كبير إ

  : تشكيل تجريدي*

، وكذا للربط بينه وبين دراك بعض دلالاتهيتطلب خبرة فنية عالية ومتطورة لدى المتلقي لإ

د يكتشف فق ؛ويل هذه الرسومات تجريدية رهينة بذاتية المتلقي نفسهأة تن كانت مهمَّ إ، و صالنَّ 

  .، وبين التشكيل التجريبيص، عند قرائته لهو النَّ أعلاقات تمتثل بين العنوان 

الاشارات الموجودة في  وكلّ  ،سماء المؤلفينأه يمكن اعتبار العناوين و نَّ أب )حميد لحميداني(يشير 

هذه  ترتيب واختيار مواقع كلّ  نَّ أ، كما في تشكيل المظهر الخارجي للروايةمامي داخل الغلاف الأ

على الصفحة لا يعطي الانطباع أ، فوضع الاسم في و قيميةأن تكون له دلالة جمالية أ الاشارات لابدَّ 

 )1(.سفلنفسه الذي يعطيه وضعه في الأ

  :لالي الفضاء الدَّ 

دلالية بعاد أله صلة بالصور ا�ازية وما لها من  ؛خرآلى فضاء من نوع إ )جيرار جينيت( يشير

دبي ، فليس للتعبير الأنادرا لاَّ إدب بشكل عام لا تقوم بوظيفتها بطريقة بسيطة لغة الأ نَّ أفيقول ب

ن تحمل معنيين أد اذ يمكن لكلمة واحدة مثلا ، ويتعدّ ن يتضاعفأه لا ينقطع عن نَّ إ معنى واحد

ن يلغي أنه أالفضاء من ش ، وهذالمدلول ا�ازي والمدلول الحقيقيسس بين اأذن فضاء دلالي يتإهناك 

ن يكون مبحثا حقيقيا فيما أيضا أه ليس من الضروري نَّ وإ، متداد الخطي للخطابالوجود الوحيد للإ

ن يدرج أعن مبحث بلاغي معروف يمكن  لاَّ إلم يكن يتحدث  )جيرار جينيت( نَّ يسمى الفضاء لأ

ه مجرد مساة نَّ ، لأالواقع مجال مكاني ملموسس له في هذا الفضاء لي نَّ إ ، ثمَّ تحت عنوان عام هو ا�از

 )2(.معنوية
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بعاد ولا يرتبط فقط بالخيط الهندسي محدود الأ ،من الاتساع يمتلك الفضاء كمصطلح نوعاً 

مام توقعات وتمثلات أعمل على وضع القارئ ي ؛)لاليالفضاء الدَّ (، فعبارة الرحب ضاءا يتعلق بالفنمَّ إو 

 )1(".ذ لا مكان خارج المخيلةا" جديدة في مخيلة اللقارئ 

  : ؤيةو كر أالفضاء كمنظور 

تحدثنا عنه صي الذي عندما تحدثت عما يسميه الفضاء النَّ  )كريستيفا( نَّ أيوضح الكاتب 

وهذا  ،و الكاتب عالمه الروائيأالتي يقدم �ا الروائي  )النظر(ا تتحدث عما يشبه رواية �َّ إف ؛سابقا

مراقب بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب التي �يمن  ،واحد وواحد فقط هنَّ إ، لى كلّ إالفضاء محول 

الخطوط تتجمع في  وكلّ  ،بحيث يكون المؤلف بكامله متجمعا في نقطة واحدة ،على مجموع الخطاب

لفوظات بواسطتهم بطال الفعالون اللذين تنتج الم، وهذه الخطوط هي الأع الكاتببحيث يق ،العمق

 )2(.المشهد الروائي

الفضاء مراقب بواسطة  نَّ أوهي ترى  ؛و كرؤيةأعن الفضاء كمنظور  )جوليا كريستيفا(تحدثت 

ه في نقطة ، بحيث يؤلف كلامه كلّ والتي �يمن على مجموع الخطاب ،وجهة النظر الوحيدة للكاتب

قامة إ، و رالحوادارة إو الكاتب في أ ،لى ما يشبه الخطة العامة للراويإالفضاء هنا يستحيل و  )3(،واحدة

لى إشياء يبدو مشدودا أبطال و أالعالم الروائي هنا بما فيه من  نَّ إ، بطالالحدث الروائي بواسطة الأ

 )توما تشفسكي(، وقد كتب في هذا الموضوع ها الراوي الكاتب وفق خطة مرسومةمحركات خفية يدير 

  )4(:شكالأربعة أمفهوم الفضاء يتخذ  نَّ أن  الآ لنا حتىَّ بينَّ  )وتودوروف(

ه الفضاء الذي نَّ إ، وم المكان، ويتولد عن طريق الحكي ذاتههوهو مقابل لمف:  الفضاء الجغرافي/1

  .م يتحركون فيه �َّ أبطال ويفترض يتحرك فيه الأ

ه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله الكتابة الروائية نَّ أ، غير يضاأوهو فضاء مكاني :  صفضاء النَّ / 2

  .بعاد الثلاثة للكاتبحرفا طباعية على مساحة الورق ضمن الأأباعتبارها  ؛و الحكائيةأ
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عنها من بعد يرتبط  أويشير الى الصور التي تخلفها لغة الحكي فيما ينش:  لاليالفضاء الدَّ / 3

  .لالة ا�ازية بشكل عامبالدَّ 

ن يهيمن على أتها بواسط )الكاتب(لى الطريقة التي يستطيع الراوي إويشير :  الفضاء كمنظور/ 4

  .بطال يتحركون على واجهة تشبه واجهة الخشبة في المسرحأعالمه الحكائي بما فيه من 

هنا تسمية الباحث ، واتخذ خرىأخيرين لهما علاقة بمباحث المفهومين الأ نَّ أيبن الباحث 

على خلاف المفهومين الخيرين الذي نعتبرهما  ،دةنية محدَّ ن يدلا على مساحة مكاأالفضاء دون 

لى موضوع إ )لاليالفضاء الدَّ (بحث الثالث الم رجاعإبينما يمكن  ،مبحثين حقيقين في فضاء الحكي

 )1(.، والمبحث الرابع الى موضوع زاوية النظر عند الراوي الصورة في الحكي

    :يز نسبي بين الفضاء والمكانينحو تم

بحاث التي اطلعنا عليها دراسة تميز بشكل دقيق بين لم نصادف ضمن الأ نانَّ إيقول الكاتب 

لى طريقة تحديد ووصف إذا نحن نظرنا إف" :يقول ا التمييز ضروريهذ نَّ أويبدو  ،الفضاء والمكان

ظوابط المكان في  نَّ أولسنا في حاجة للتفكير ب ،تي منقطعةأمكنة في الروايات نجدها عادة تالأ

يضا تتناوب في الظهور مع السرد أو  ،، وهي لحظات متقطعةعادة بلحظات الوصفلروايات متصلة ا

  و تقلصها أمكنة واتساعها وتطورها يفترض تعددية الأ ،بحاثتغير الأ نَّ إ ، ثمَّ مقاطع الحوار وأ

صورة  نَّ إبل  ،ن نتحدث عن مكان واحد في الروايةأ، لذلك لا يمكننا حسب طبيعة موضوع الرواية

 )2(".ب زاوية النظر التي يلتقطها منهاواحد تتنوع حسالمكان ال

الفضاء  نَّ لأ ؛ن تطلق عليه اسم فضاء الروايةأمكنة هو ما يبدو منطقيا مجموع هذه الأ نَّ إ

، ففضاء الرواية هو الذي يلفظها كان �ذا المعنى هو مكون الفضاءوالم ،اشمل واوسع من معنى المكان

ضافتها  إساسية ينبغي ألة أ، فهناك مسحداث الروائيةالذي يشمل مجموع الأه العالم الواسع نَّ إ ،جميعا

ي لهذا يلتق ،د في الرواية يفترض دائما توقفا زمنيا لسيرورة الحدثالحديث عن مكان محدّ  نَّ أوهي 

يفترض  يّ أ ؛يفترض دائما تصور الحركة داخلية الفضاء نَّ أ، في حين وصف المكان مع الانقطاع الزمني

 )3(.الاستمرارية الزمنية
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   :ة المكان كمكون للفضاء الروائيهميَّ أ

حداثها بالنسبة للقارئ شيئا محتمل أهو الذي يجعل من  ؛تشخيص المكان في الرواية نَّ إ

طار مكاني معين  إضمن  لاَّ إصور وقوعه تحدث لا يمكن  يّ أ نَّ أفطبيعي  ؛ يوهم بواقعيتها،الوقوع

مكنة في الروايات الواقعية تي وصف الأأ، وغالبا ما يطير المكانيألى التإلذلك فالروائي دائم الحاجة 

يعتبر المكان  )هنري ماتران(هذا ما جعل  ولعلَّ  ،حيانبحيث نراه يتصدر الحكي في معظم الأ ،مهيمنا

  .هو الذي يؤسس الحكي

اذ  ،دب الروائيعن الأ )مارسيل بروست(نه باع الذي كوَّ نطلى الإإ )جيرار جينيت(كما يشير   

و يستقر فيها اذا أن يسكنها أه قادر على نَّ أهولة متوهما با�ماكن يتمكن القارئ دائما من ارتياد الأ

الذي يصف شوارع حقيقية تجعل القارئ يقوم بعملية  ،)ببارك(المثال  )هنري ماتران(عطى ألقد ، شاء

حداث التي يحكيها الروائي هي  الأ ذن فكلّ إ ،وشوارع حقيقة ،حياءأقياس منطقي فما دامت هذه 

  )1(.كذلك تجهل مظهر الحقيقة

حيث تتحول  ؛)نجيب محفوظ(مثلة كثيرة، وخاصة في روايات أنا نجد في العالم العربي نّ إو 

بسط أسلوب يعتبر من فهذا الأ، لى مادة لخلق فضاء الروايةإع القاهرة وجوامعها حياء وشوار أغلب أ

تجاه ، وهذا الإتجاه الواقعي، وهو مرتبط باتجاه روائي ومتميز هو الإشكال تصور المكان في الروايةأ

واقعيتها مشا�ا رغم عدم ثيرا أ، وتمارس على القارئ تور نفسهمكنة متخيلة تؤدي الدَّ أنفسه يخلق 

  )2(.الفعلية

، وذلك لحظة وصفه ردة كبيرة بالنسبة للسَّ هميَّ أالمكان في الرواية يكتسب  نَّ إيقول الكاتب 

نة مك، عندما نراه يؤسس مع غيره من الأيضاأة هميَّ مثلها لكسب هذه الأ ،بشكل مطول ودقيق

تيار (روايات  :ا ذهنية مثل�َّ أنصفها بن أا في الروايات التي يمكن مَّ إ، المرموقة فضاء الرواية بكامله

 نَّ أيستنتج الكاتب ب، ة كبيرة لذلك فهو نادر الوجودهميَّ أ، فلا يكتسب فيها المكان المرموق )الوعي

 نَّ إ، مكنة في الروايةتكون الفضاء الروائي ليس مشروطا على الدوام بوجود مقاطع وصفية مستقلة للأ
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تي غير أوالتي غالبا ما ت ،شارات المقتضبة للمكانخلال تلك الإ من سس دائما حتىَّ أهذا الفضاء يت

 )1(.رد ذاتهمنفصلة عن السَّ 

  : المكان وعلاقته بالمضمون الروائي 

هل تؤثر طبيعة  :هوو  واجهه من خلال ما سبق ،قوله على حدّ  اً كبير    الكاتب سؤالا يطرح

ويوضح ؛ كيدـأالمضمون الروائي على درجة حضور المكان في الرواية؟ يجيب مباشرة ويقول هذا الشيئ 

عامل مع اتجاهات الكتابات الروائية بما تحمله من تصورات عن العالم تحدد دائما طبيعة الت نَّ أب

و يتخذ أن يتضاءل أا مَّ إ، و ناية بالمكانالع ن تتمّ إا مَّ أ، فتقنية وصف المكان، التقنيات الروائية ومنها

  .ساليب السابقة في الكتابة الروائيةشكلا جديدا مخالفا للأ

طار ما تحدث عنه ، ونذكر في هذا الاعبر عن هذه الحالة بشكل جيدينمط الرواية الحديثة  نَّ إ

و أالمعنى  ضدَّ  يره يسنَّ لأ ؛الوصف عامة الرواية الحديثة هو وصف خلاق نَّ من أ )جان ريكاردو(

 نَّ إبل  ،لالة ليست دائما علاقة تبعية وخضوعالعلاقة بين وصف المكان والدَّ ، و يسبق المعنى

 قامة دراسة سيميولوجية فعليةإحيانا بأ، قد يسمح مكنة في رواية ماالاختلاف الموجود يبن وصف الأ

، وربطها حداثخير الأأتالروايات الواقعية خاصة كانت تستخدم وصف المكان ل نَّ أويبدو واضحا 

 )دوستويفكي(قدم الباحث في هذا المقام وصف لمكان من رواية  ، فقدجتماعيبالعصر والمستوى الإ

مكنة المختلفة دالا حيث يصبح وصف الأ ،وربطها بالعصر والمستوى الاجتماعي ؛)الجريمة والعقاب(

  )2(.نماط الحياة واختلافهاأعلى تعارف 

ه نَّ إو سلبيا بل أدائما تابعا  يكونولا  ،المكان يساهم في خلق المعنى داخل الرواية نَّ أكما 

، وهذا ما بطال من العالمداة للتعبير عن موقف الأألى إر المكان ن يحول عنصأحيانا يمكن للروائي أ

يث مكنة دائما متداخلة بحوجعل الأ ،لى تدمير المكان الواحدإحين عمد  ؛)مارسيل بروست( فعله

حول الفضاء البروستي  )جورج بولي(راسات التي انجزها الدّ و  ،حظة الواحدةخر في اللحدها الآأيسنخ 

بحثا عن (وخاصة روايته  ،)مارسيل بروست(عمال أتقوم في مجملها على تحديد وظيفة المكان في 

وضع تساؤلات  و صعوبة تمييزها بشكل فعال فيأمكنة وتداخلها اذ يساهم التقاء الأ ،)الزمن الضائع

  .وجودية حول هوية البطل ذاته 
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قصى الحدود فاسقاط الحالة الفكرية أان التلاعب بصورة المكان في الرواية يمكن استغلاله الى 

لوف كديكور أبطال على المحيط الذي يوجدون فيه يجعل للمكان دلالة تفوق دوره المو النفسية للأأ

محررا نفسه هكذا من  الى محاور حقيقية ويقتحم عالم السرد ه يتحول في هذه الحالةنَّ إحداث طر الأأي

  )1(.اغلاق الوصف

  :تهاهميَّ أالتشكلات المكانية و 

 خر مرتبط بالاتساع والضيق والانفتاح والانغلاق آلى مقياس إفي تشكلا�ا الأمكنة تخضع 

على العالم الزنزانة ليست مفتوحة دائما  نَّ ، والزنزانة ليست هي الغرفة لأفالمنزل ليس هو الميدان

شياء تقدم هذه الأ وكلّ  ،، والمنزل على الشارعالخارجي بخلاف الغرفة، فهي دائما مفتوحة على المنزل

حيانا في تقريب أهندسة المكان تساهم  نَّ أ ، حتىَّ ية للروائي لصياغة عالمه الحكائيساسالمادة الأ

  .اعد بينهمو خلق التبأبطال العلاقات بين الأ

ه مع ذلك لا يمكن اعتبار نَّ إ، فاصة على النتاج الروائي العالميمكنة الخرغم سيطرة بعض الأو 

ا �َّ إف ،، وتستفيد حتما من الواقعتضع عالمها الخاصالرواية  نَّ ساسي لأمكان ما هو المكان الروائي الأ

هي  : " )لورانس(الرواية كما قال  نَّ ، وذلك لأناء فضاءها الخاصمكنة مادة لبالأ ن تجعل كلّ قابلة لأ

  .)2("كتاب الحياة الوحيد الوضاء

طار النقد البنائي في غير موضع دراستنا لمكون الفضاء هي إغايته من تجاوز  نَّ أالكاتب ب يقرّ 

 نَّ أ، ويقول كذلك بوما يتصل �ا من ملابسات ،شكالية المكانيةبعاد الإأتمكين القارئ من معرفة 

شار الباحث في بداية هذا أ، ولقد يع القضايا المتصلة �ذا الموضوعالنظرية البنائية لم توضح جم

وهو ما يسمح على الدوام بمتابعة  ،بحاث البنائية لم تبلور نظرية متكاملة في الموضوعالأ نّ ألى إالمبحث 

ن يكون ذلك في حدود أشرط   ولو كانت تختلف في منطلقا�ا مع النظرية البنائيةحتىّ  ،خرىراء الأالآ

  )3(.لا تخل بوحدة البحث وتوجهه العام

  

  

                                                           
  .71-70ص  ، حميد لحميداني، بنية النَّص السردي: ينظر  -1

  .58م، ص1971سمعان، نظرية الرواية في الأدب الإنجليزي الحديث، الهيئة الصرية للتأليف والنشر، إنجيل بطرس  -  2
  .72، ص  المصدر السابق: ينظر  -  3



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت

 

 
46 

  :الزمن الحكائي

  ):Lordre Temporel(النظام الزمني

، مع قصةو أحداث رواية ما أن يتطابق تتابع أ-من وجهة نظر البنائية- ليس من الضروري 

للروايات التي تحترم هذا  بالنسبة فحتىَّ  –ا جرت بالفعل �َّ أكما يفترض -حداثهاالترتيب الطبيعي لأ

طبيعة  لأنّ ، ترتب في البناء الروائي تتابعيا نأ الوقائع التي تحدث في زمن واحد لابدَّ  نَّ إ، فالترتيب

  . ن واحدآن يروي عددا من الوقائع في أبدا أ، مدام الروائي لا يستطيع الكتابة تفرض ذلك

في بعض  لاَّ إالقصة المسرودة لا نجد له مثالا  وزمن ،ردالتطابق بين زمن السَّ  نَّ إف وهكذا

مكاننا إ، وهكذا بحداثها متتابعة وليست متداخلةأن تكون أ، على شرط الحكايات العجيبة القصيرة

زمن القصة يخضع بالضرورة للتتابع  نَّ إ ،)زمن السرد وزمن القصة(رواية  ن نميز بين زمنين في كلّ أدائما 

 )1(.هذا التتابع المنطقي يتقيد زمن السردحداث بينما لا المنطقي للأ

مرتب كرونولوجيا  ) زمن القصة(زمن العالم المتخيل  نَّ أ )تودوروف( بينَّ  على صعيد الزمنو 

هذه العملية  ،شياء، لذلك فعملية القراءة تعيد ترتيب الأص لا يخضع لهذا الترتيبزمن حمل النَّ  نَّ أو 

ص الذي ص زمنيا من خلال ما نسميه بزمن النَّ تحديد بناء النَّ ساس تصورها الذي ننطلق منه في أهي 

   )2(.يحوي زمن الكاتب وزمن القارئ

فزمن  ؛مذهب الشكلانيين في تمييزه بين زمن القصة وزمن الخطاب )تودوروف(يذهب 

مر الذي ، الأحداث لحظة واحدةأة يمكنه احتواء عدَّ  ؛بعادد الأدوزمن القصة متع ،الخطاب خطي

ذا و يتضمن هأ، خرخرى، وقد يقدم حدثا على الآ، فيرتبها الواحدة تلوى الأعلى الخطاب يستعصي

شكالا مختلفة لزمن الخطاب حصرها في أويظهر  ،، هكذا يقوم الكاتب بتحريف زمن القصةذاك

 )3(.التسلسل والتناوب والتداخل

نا نقول نَّ إمع نظام القصة ف رده عندما لا يتطابق نظام السَّ نَّ أيرى  بعض نقاد الرواية البنائية 

مكانات التي ينتجها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لها  الإ نَّ ؛ ذلك أالراوي يولد مفارقات سردية
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يضا امكانية استباق أوهناك  ،حيان بشكل يطابق زمن القصةرد في بعض الأالسَّ  أالراوي قد يبد لأنَّ 

   )1(.وان حدوثها الطبيعي في زمن القصةألى وقائع قبل إبحيث يتعرف القارئ  ؛ردحداث في السَّ الأ

حداث و تكون استباقا لأأحداث ماضية ن تكون استرجاعا لأأا مَّ إالمفارقة  نَّ إف وهكذا 

خذ فيها أهناك دائما فارق بين اللحظة التي ي نَّ أدرج بأف )سعيد يقطين(وضحه أوهذا ما  ،لاحقة

زمن القراءة يختلف من زمن و ، و تحكىأواللحظة التي تجري فيها المغامرة  ،القارئ في معرفة القصة

  .خرآلى إثقافي 

وفق الزمن الثقافي الذي ) زمن الكتابة ( وهو يفرض وجوده على الكاتب الذي ينتج زمنه  

تمع وظيفة القراءة واستعمالها في مج نَّ إ، بل عمال هي التي تتغير مع الزمن، فليست دلالة الأيعيش فيه

مفارقة سردية  وكلّ ، قيودا معينة يخضع لها ويلتزم �ا –و كره أراد أ-معين هي التي تفرض على الكاتب

حداث ، وبداية الأرديكون لها مدى واتساع فمدى المفارقة هو ا�ال الفاصل بين نقطة انقطاع السَّ 

  )2(.و المتوقعةأالمسترجعة 

  ): La duree(الاستغراق الزمني 

يكون محملا بالمعنى المطابق لما يقصد به بالذات  )La duree(لم يجد الباحث مقابلا لمصطلح 

بين زمن القصة  –الذي يصعب قياسه  –مر يتعلق في الواقع بالتفاوت النسبي ن الألأ،في مجال الحكي

قارئ ذ يتولد اقتناع مدى الإ، ن واضح يمكن من دراسة هذا المشكلوزمن السرد، فليس هناك قانو 

وذلك بغض  النظر  ،و لا تتناسبأة زمنية تتناسب مع طوله الطبيعي ن هذا الحدث استغرق مدَّ أب

ه لا عبر بالزمن القراءة في تحديد نَّ أ يّ أ، عرضه فيها من طرف الكاتب تمَّ ت التي عن عدد الصفحا

 نَّ إجميع الحالات ف ة الاستغراق الزمني غير ممكنة فيوهكذا اذا كانت دراسة مدَّ  ،الاستغراق الزمني

وتباينها فهذا الاختلاف  ،لى اختلاف مقاطع الحكيإايقاع الزمني ممكنة دائما بالنظر ملاحظة الإ

جيرار (و التباطئ الزمني لهذا يقترح أ ،لدى القارئ دائما انطباعا تقريبيا عن السرعة الزمنية قيخل

 –القطع  –الاستراحة  -الخلاصة: التاليةخلال التقنيات الحكائية  يقاع الزمني منيدرس الإ ،)جينيت

  .المشهد
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و أا جرت في سنوات �َّ أيفترض  ؛حداث ووقائعأوتعتمد الخلاصة في الحكي على سرد  :الخلاصة

وهو )1(دون التعرض للتفاصيل ،و كلمات قليلةأر سطأو أواختزالها في صفحات  ،و ساعاتأشهر أ

ه نَّ إ، و كلمات قليلةأفي جملة واحدة ) شهرأو أسنوات (ة طويلة حداث ووقائع جرت في مدَّ أسرد 

 )2(.هاحداث دون التعرض لتفاصيلها يقوم بوظيفة تلخيصوعابر للأ ،حكي موجز سريع

لى الوصف إبسبب لجوءه  ؛رد الروائي توقعات معينة يحدثها الراويفتكون في مسار السَّ  :الاستراحة 

هذا الوصف باعتباره استراحة  نَّ أغير  ،السيرورة الزمنية ويعطل حركتهافالوصف يقتضي عادة انقطاع 

مل في المحيط الذي يوجدون ألى التإهم نفسأبطال الأ أوتوقفا زمنيا قد يفقد هذه الصفة عندما يلتج

وهي توقفات تحدث للزمن يقوم �ا الراوي عمدا   )3(.لى ساردإوفي هذه الحالة قد يتحول البطل  ،فيه

و أمكنة أللوصف مما يعطل سيرورة الزمن والحركة في الرواية، وفيه يقوم الراوي بوصف  أيلجعندما 

حداث و لتسلسل الأأبطريقة وصفية مفصلة لكشف حقائق عن شخصيات  ؛و شخصياتأحداث أ

  )4(.هدافا مرجوةأليجسد  ءرد البطي، ويستعمل الراوي هذا النوع من السَّ مكنةو لوصف الأأ

لى تجاوز بعض المراحل من القصة دون إحيان الروائيون التقليديون في كثير من الأ أيلتج:  القطع

فعاد البطل من  ،ومرت سنتان وانقضى زمن طويل :ويكتفي عادة بالقول مثلا ،ليهاإشارة بشئ الإ

، كما دو غير محدَّ أا محددا مَّ إقد يكون القطع  ،ويتوضح في هذين المثالين ،ويسمى هذا قطعا ،غيبته

ا يدركه القارئ فقط نمَّ إو  ،ه قد استخدم الروائيون الجدد القطع الضمني الذي لا يصرح به الروائينَّ أ

  .حداث بقراء الحكي نفسهبمقارنة الأ

 )5(تي في كثير من الروايات في تضاعيف السردأيقصد بالمشهد المقطع الحواري الذي ي:  المشهد

رد ويسند السارد الكلام للشخصيات  يبث يتوقف السَّ ح ؛لك بتقنية المشهد المقطع الحواريويقصد كذ

في هذه الحالة يسمى  ،و وساطتهأارد ، دون تدخل السَّ وتتحاور فيما بينها مباشرة ،فتتكلم بلسا�ا
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لى التطابق مع إقرب المقاطع الروائية أرد هو المشهد في السَّ  نَّ إوعلى العموم ف، رد المشهديلسَّ رد باالسَّ 

  )1(.متوقفو أو سريع أه بطيئ نَّ أن نصفه بأالحوار في القصة بحيث يصعب علينا 

  :الوصف في الحكي

   :طبيعة الوصف

حكي يتضمن سواء بطريقة  كلّ "  ):جرار جينيت(الكاتب شرحه لهذا العنصر بقول  أيبد

وصف ين ما تكوِّ  ،حداثعمال والأصنافا من تشخيص الأأو نسب شديدة التغير أمتداخلة 

وهذا ما ندعوه في يومنا هذا  ،شخاصو الأأشياء خرى تشخيصا الأأهذا من جهة  ؛التحديد سرداب

رد لكن التمييز على المستوى العملي ليس الفرق يبدو واضحا بين الوصف والسَّ  نَّ أورغم ، وصفا

عن ذلك الذي يخضع له يختلف رد القانون الذي يخضع له السَّ  نَّ أ )جيرار جينيت(بسيطا فقد وجد 

ن نجد أه من العسير نَّ إذا كان من الممكن الحصول على النصوص خالصة في الوصف فإ، فالوصف

  )2(.سردا خالصا

  )3( :هماساسيتين أد وظائف الوصف بشكل عام في وظيفتيين تتحدّ  :وظائف الوصف

حداث وهو يشكل استراحة في وسط الأ ،يقوم الوصف في هذه الحالة بعمل ترتيبي :لى جماليةوَّ الأ

  .ويكون وصفا خالصا لا ضرورة له بالنسبة لدلالة الحكي  ،السردية

  .كون للوصف وظيفة رمزية دالة على المعنى في اطار سياق الحكيي يِّ أ :الثانية توضيحية وتفسيرية

  )4( :عدّد باحثون آخرون وظائف آخرى ملخصها فيكما 

وعلى المحسنات اللفظية والبلاغية  ،يركز فيها الروائي على زخرف القول ):تزينية(وظيفة جمالية/ 1

ارتباطها بفن ) الكلاسيكية(ببنية القصيدة العربية  –وظيفيا  –لى ذلك من الجماليات المرتبطة إوما 

  .الرواية الحديثة

 ة والاجتماعيةبعاد النقسييقوم الوصف فيها بالكشف عن الأ :وظيفة تفسيرية دلالية / 2

  .، مما يسهم في تفسير سلوكها ومواقفها المختلفةللشخصيات الروائية
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ياه بواقعية وحقيقة إالتخيلي موهما  هدخال القارئ الى عالم روايتإيقوم الروائي فيها ب :يهاميةإوظيفة /3

  .حداث روائيةأما يصفه من شخصيات و 

  :الوظيفتين السابقتين ها تتراوح بين، كلَّ ربعة للوصفأشكال أ )جان ريكاردو(د وقد عدَّ 

  .شكال الوصفأضعف أوهذا  ،تي بعدهأن يكون المعنى محددا للوصف الذي يأ -

عنى سواء قبله لى التصريح لذلك المإن يكون الوصف نفسه دالا على المعنى في ذاته دون الحاجة أ -

  .رد الحكائي، ولكنه مع ذلك يظل خاضعا للتخطيط العام للسَّ و بعدهأ

  .صف سابقا لمعنى من المعاني ويكون ضروريا في سياق الحكي تي الو أن يأ -

شكال الروائية المعاصرة على مجموع أوهو وصف يسيطر في بعض  ؛ن يكون الوصف خلاقاأ -

كثر مقاطعها على الوصف الخالص وقد أرد فتصبح الرواية قائمة في وذلك على حساب السَّ  ،الحكي

  .دة ذات طبيعة رمزيةد معاني متعدَّ صح يشيِّ و على الأأد المعنى وحده ه يشيِّ نَّ سمي خلاقا لأ

عن صراع الوصف مع المعنى  الوصف الخلاق هي في الواقع تعبير التعددية للمعاني التي تتولد عن إنَّ  -

عمال الروائية المعاصرة تخوض سباقا في اتجاه معكس الوصف الخلاق جعل الأ نَّ أ، لهذا قيل الواحد

  )1(.للمعنى

  : والمكانالوصف 

الوصف هو  نَّ إ، فالحركة الزمنية في الحكي داةأرد يشكل ذا كان السَّ إه نَّ أ )حميد لحميداني( يرى

لى إفقي يشير أحدهما أ: بعدان  –اية رواية  –، ولذلك يكون للرواية داة يشكل صورة المكانأ

لتحام إطريق  ن، عحداثالألى ا�ال المكاني الذي تجري فيه إخر عمودي يشير ، والآالسيرورة الزمنية

  )2(.فضاء الرواية أينشلالوصف برد السَّ 

هذا و ." )3( طاره هو المكان الذي ينجز فيهإنواعه المختلفة أالزمان ب نَّ إ: ")محمد مفتاح(يقول و 

ثناء تحديدها أ )سيزا قاسم(وتصنف الناقدة  ،طار مكاني وجدت دراستهإفي  لاَّ إالزمن لا يتحقق 
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الرواية شبيهة بفنون التشكيلية في توضيفها الفضاء ف، )نجيب محفوظ(حداث ثلاثية أني طار المكاللإ

  )1(.ساسي في بناء الخطاب الروائيأالمكاني الذي يقوم بدور 

ذا كان الوصف في الروايات إفي تحديد دور الوصف بالنسبة لتصوير المكان فالروايات تتفاوت 

صبح أالوصف في الرواية الجديدة  نَّ إ، فبطالتحرك فيه الأالواقعية يهتم بتحديد ا�ال العام الذي ي

يختم ، قة المتناهية في قياس المسافات بحثا عن هندسة حقيقية للمكانلى الدَّ إلى ذلك يميل إضافة بالإ

حد النقاد محددا قيمة المناخ والمحيط الذي يخلقه أالحديث عن الوصف بما قاله  )حميد لحميداني(

ذ كانت الحبكة والشخصيات تمثل النواة داخل إ"، التقليدية على الخصوص الوصف داخل الرواية

سم المحيط يمثل السيتويلازم الذي تسبح فيه تلك إن ما سميناه بإ، فلخلية الحية التي تشكلها الروايةا

 )2(".النواة

  :القسم الثاني

  :ص الروائي من منظور النقد العربيبنية النَّ 

ل من الناحيتين النظرية وَّ القسم ما تطرق له في القسم الأحوصل الباحث في بداية هذا 

ما له علاقة  ، وكلّ ى نقاد الرواية في العالم العربيثر علأم تبريرات لما كان له ه قدَّ نَّ أب مذكراً  ؛والتطبيقية

كما تصوره ،ه سيكتفي بتقديم صورة مركزة عن النقد الفني للرواية نَّ أب، يضيف بالشكلانية والبنائية

ومستفيدا في ذات الوقت من بعض الجوانب  ،مركزا في ذلك على الجانب النظري ،عض النقاد العربب

 )3(.التطبيقية

  ).من النظرية الى التطبيق(النقد الروائي الفني في العالم العربي -

  :نبيل راغب  *

: )نبيل راغب(تمثيل هو الناقد  تجاه في العالم العربي حقَّ من يمثل هذا الإ نَّ أيرى الباحث  

ضية الشكل الفني عند نجيب الذي نشر كتابا عنوانه دال على توجه نحو دراسة الشكل الروائي ق

فن الرواية عند يوسف  (:سة الجانب الفني في كتابه الثاني، وبقي ملحا على درا م1967سنة  محفوظ

  ).السباعي
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ل شديد الحيرة بين وَّ النظرية التي كتبها لمؤلفه الأ تهكان في مقدم  )راغب( نَّ أيبدو للباحث  

، وبين  )ادوين موير ، وفرشر وبرسي لبوك( :خذ بالمعطيات النظرية التي وضعها النقاد الانجليز وهمالأ

ومن بين هذه  ،من مصطلحا�م يرستعان هو بكثإومع ذلك  ،محاولة تجاوز هذه المعطيات

الوحدة العضوية ، التشكيل الدرامي ، الصراع الدرامي  ( :خذوهااصطلحات التي استخدموها و الم

 االفني كونه حاول صنع تصنيف جامدخذ على النقد الروائي أكان ي  )نبيل راغب( ، ولعلَّ )الحبكة

عمال الروائية المدروسة ن تفرض على الأأدراسته لم تحاول  نَّ أ، كما نراه يؤكد شكال الرواية الغربيةلأ

عمل فني عبارة  كلَّ   نَّ أساس أعمال الروائية نفسها على بل احتكمت دائما لطبيعة الأ ؛نظرية معينة

  )1(.ها ومقايسها الخاصةفوحدة حية مستقلة بذا�ا لها ظرو  عن

  ية نظرية نقديةأن يتخذ مظهر المتحرر من أالكاتب رأي حسب  )نبيل راغب(وحاول 

والنتائج  ،نهجية التي تبنها النقد الروائي في انجلتراتميز بين المنطلقات الموذلك باستغلال اخفاءه الم

شكال الجاهزة والتصنيفات خذه بتلك الأأ، فعدم اعتمادا على هذه المنطلقات نفسها ،المحصل عليها

خذ �ا النقاد أبدا من الخضوع للنظرية النقدية الجمالية التي ألا يعفيه  )ادوين موير( التي قام �ا مثلا

  .الانجليز

لحات الفنية التي وسيلة يعتمدها في تحليل الرواية سوى المصطة يَّ أه لم يكن يملك نَّ لأ 

الروائي الفني نحو  فضل من مثل نزوع النقدأعلى الخصوص وهو  )موير(ذا كان إف ،استخدمها هؤلاء

 خذ بالفكرة الجماليةأ، وهنا ننزوع علمي قل نظريا أيّ يرفض على الأ )راغب( نَّ إ، فالضبط العلمي

هل  : طرح الباحث سؤال وجيه ، ويصورة عن نفسه إلاَّ ن يكون أدبي لا يمكن العمل الأ نَّ أالتي ترى 

 )2(وفيا لتصوراته النظرية هذه ؟ )نبيل راغب(كان 

ه نَّ أب؛ لنقاد الرواية الانجليز )نبيل راغب(نا لم نكن مبالغين حينما وصفنا النقد الذي وجهه لعلَّ 

ربع مراحل أز بين ؟ فقد ميَّ )نجيب محفوظ(عمال ألنفس الطريقة في  أيلج، لماذا قد يخفي مصادره

  )3(:راسة وهي فصل من الدّ  ساسية في كلّ أشكلية 

  .المرحلة التاريخية *
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  .المرحلة الاجتماعية*

  .المرحلة النفسية المبتورة *

  .المرحلة التشكيلية الدرامية *

نبيل (ويتساءل الباحث هنا كيف استطاع  ،يضا على التقسيم في المقدمة النظريةأ كدَّ أوقد 

يخضع هو  ألميستفسر الباحث متعجبا  ؟ )نجيب محفوظ(عمال ن يتوصل لهذا التصنيف لأأ )راغب

فاهيم علم وم ،ومفهوم الواقعية في الرواية ؟يضا الى مقايس جاهزة عن مفهوم الرواية الرومانسيةأ

رواية تمثل من  كلّ كانت  ن  إ ة قولهوما مدى صحَّ ؟ النفس والتحليل النفسي، ومفهوم الشكل الدرامي

وبالتالي  ،ومقايسها الخاصة التي تنبع من داخلها ،لها ظروفها ،حيث الشكل الجمالي وحدة مستقلة

تتجاوز ما وضعه النقاد  ن يكون لنفسه نظرية فنية لنقد الروايةأبالفعل  )نبيل راغب(هل استطاع 

 )1(؟الغربيون

سنلاحظ  )يوسف السباعي(عند  )فن الرواية(لى كتابه الثاني إنا اذا انتقلنا نَّ إ" :يقول الباحث

حكام ألى ضرورة التخلص من إه يدعو نَّ أ لاَّ إفهو يحتفظ دائما بالمنهج الفني  ؛تطورا في الجانب النظري

راسة على التحليل لذلك اعتمدت هذه الدِّ  ؛و فنياأيجابيا إالقيمة على المادة الروائية سواء كان 

  .)2("و الذم والهجاءألى المدح والتفريط، إولم تنجح سواء  ،)يوسف السباعي(المنهجي لروايات 

 لاَّ إذلك  ولا يتمّ  ،ة الحكم على العمل الروائي في نظر الناقد متروكة للقارىء فيما بعدمهمَّ 

والى جانب  ،ص والقارىء النَّ  لا يقف الناقد حاجزا بينحتىَّ  ،بالاستحضار الدائم للنصوص المدروسة

لى العمل إدائما بالنظر  يهتمّ  )نبيل راغب(حكام القيمة نجد أص والتخلي عن فكرة الاهتمام بالنَّ 

ن يقوم بالتشريح بل بالتحليل أفالعمل النقدي في نظره لا ينبغي  ،لروائي باعتباره يكون وحدة عضويةا

العمل الفني عبارة عن كائن حي ": تقول ؛)الجمال معنى(في كتابه  )اريك نيوتن( ويستشهد بعبارة

فصل   دالناق نَّ أ لاَّ إ ،مقدمة الكتاب جاءت شديدة الاختصار نَّ أومع  )3(".مثل الجسم البشري تماما

  . ل من الكتابوَّ المعطيات النظرية للمنهج الفني الذي اعتمده في الفصل الأ كلّ 
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هنا  )نبيل راغب(و؛ )البناء الدرامي(في النقد لتوجه الجمالي  مطابق اوضع لهذا الفصل عنوان

 )راغب(وكذلك نجد  ،)بناء الرواية(ل من كتابه وَّ في الفصل الأ )ادوين موير(يتبع الخطة التي اتبعها 

وبعد ذلك  ،في مفهوم البناء الدرامي )جون كاروثر(و، )ديرسى لبوك(و، )فوستر(راء آيتحدث عن 

  .فكاره فتقاليد البناء الدرامي للرواية ممتدة بطول تاريخ الروايةأمؤيدا ) ادوين موير(ي أيعقب بر 

لى إضافة بالإ، )ادوين موير(كان قد انتقد   )نبيل راغب( نَّ أن لاحظ الباحث أوسبق 

حكام هذه الأ ه يبعد في كتابه الجديد كلّ نَّ أ غير ،لى قوانين جامدةإما احتكما �َّ أبحكم  ؛)فوستر(

 )1(:يه فيما يليأللنقاد الانجليز يمكن تخليصها حسب ر  )نبيل راغب(الانتقادات التي وجهها  همّ أو 

  .نما هي جزء من هذا البناءإو ؛ ليست الحبكة هي البناء الدرامي:أ

  .ن يفعلهأن يقول للروائي ما يجب ألا ينبغي للناقد : ب

ملية لعناوين فصول كتاب ألها، وفي جولة تا هي خلق جديد نمَّ إ، و ليست الرواية فنا تابعا للحياة: ج

خرى أه لم يقتصر على المنهج الفني، فقد تجاوزه ليستفيد من مناهج نَّ أ للباحث تبينَّ  )نبيل راغب(

غلب أوتستغرق هذه المناهج  ،والمنهج النفسي ،والمنهج الاجتماعي التاريخي ،وهي المنهج المضوعاتي

فصول الكتاب على المناهج المستخدمة فتحصل على التوزيع م الباحث ، بحيث قسَّ فصول الكتاب

  )2(:التالي

  فصل

10 

  فصل

9 

  فصل

8 

  فصل

7 

  فصل

6 

  فصل

5 

  فصل
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فالمنهج  ،ل والثانيوَّ الفصل الأ لاَّ إلم يستغرق إليه المنهج الفني الذي دعا  نَّ أوالملاحظة 

وعن  ،)3فصل ( )الحتمية القدرية(عن معنى  )يوسف السباعي(الموضوعاتي يبحث عن روايات 

ملامح التفكير خيرا عن أو  ،)9الفصل (وعن العنصر الكوميدي  ،)4فصل (الرومانسية المثالية 

ويبحث المنهج التاريخي عن الواقعية النقدية في روايات  ،)10الفصل (العلمي عن السباعي 

) 7فصل ( خيرا عن التسجيل التاريخيأو  ،)6فصل (عن الالتزام الفكري  ثمَّ  ،)5فصل ( )السباعي(

الفصل (فية الموضوعية على دراسة الخل ثمَّ  ،)1الفصل (ويقتصر المنهج الفني على دراسة البناء الفني 

8.( 

وفي اطار المنهج الموضوعاتي  ،بداع في نفسية القارىءثير الإأت فيدرسا المنهج النفسي مَّ أ

الزمن  ،149الموت ص : هاهمَّ أخرى أباعتبارها فكرة مركزية تشمل تيمات  ؛يتعرض الناقد لتيمة القدر

 329مفهوم الضحك ص )راغبنبيل (يعالج  )العنصر الكوميدي(وتحت عنوان  ،187-163ص 

وظف مفاهيم علمية في  )يوسف السباغي( نَّ ألكي يثبت  ؛خيرويجهد الناقد نفسه في الفصل الأ

بما هو خارج  ،وكان  الناقد مجبرا على ربط العلاقة بين النصوص الروائية ،بما هو خارج ،عماله الروائيةأ

ه يعتبر رواية نَّ أ لى حدِّ إ ،)يوسف السباعي(دراسة الواقعية النقدية في روايات  علىحيث عكف  ؛عنها

 )1(".242ص" الذي طبعت عليه النفوس بنجتماعية يدين فيها الكاتب الجإوثيقة  )ارض النفاق(

 ان يقدم لنا تعريفأدون  ،مفهوم البناء الدرامي )نبيل راغب(وفي اطار المنهج الفني يستخدم 

، لهذا المفهوم )ادوين موير(خذ بالمدلول الذي وضعه أه ينَّ أ من خلال من مقدمته فقد تبينَّ  ،محددا له

خرى يستخدم البناء الدرامي كمعادل تارة أ و ،)موير(يستعمل تارة مدلول  )نبيل راغب( نَّ أغير 

ا عن مَّ أ، يميز بين الحبكة والبناء الدرامييه لم ألكونه حسب ر  )فورستر(ه كان قد انتقد نَّ أللحبكة مع 

ص راسة المحايثة للنَّ لى الدِّ إن يقرب هذا المنهج أمكان فالناقد حاول قدر الإ ،نفسياستخدام المنهج ال

  :خر هوآلناقد " لحميداني"وينتقل بعدها  )2(.الروائي

  :مين العالمأمحمود 

من النقاد الذين ساهمو في تكوين تيار نقدي فني للرواية في كتابه  هو) لحميداني(رأي في         

ساسية التي سجلها الباحث في القسم النظري الذي والملاحظة الأ ،)نجيب محفوظتاملات في عالم (

                                                           
  .91- 90ص حميد لحميداني ، بنية النص السردي ،:ينظر -1

  .92ص ،حميد لحميداني، بنية النّص السردي : ينظر -  2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت

 

 
56 

فلسفية في علاقة  ملاتأه عبارة عن تنَّ أ :هي) المعمار الفني مدخل لدراسة الرواية العربية( :عنونه

 )1(.تهاهميَّ أبراز إو  ،المادة بالصورة

ن قدم عنها أن يتخلص من ثقافته الجدلية التي سبق أفي ا�ال التطبيقي  )العالم(ولم يستطع 

في الثقافة المصرية، وخلال ؛ )نيسأعبد العظيم (صورة واضحة ضمن كتاب مشترك وضعه مع 

جل التغير والتجدد أمتمسكا بكون الرواية وسيلة لاستكشاف الجديد واستيعابه من  التحليل يظلّ 

  .دة �مل مكونات البنية الثقافية العربيةسهاماته في مجالها بالقراءة الناقإوقد تميزت 

 )نيسأالعظيم  دعب(لفه صحبة أ، الذي )الثقافة المصرية(كتابه في   ن يعدّ أوفي هذا الش 

وقد  ،ثارت النقاش الواسع لدى المثقفين العربأنجازات الهامة التي ، من الإ1955والصادر سنة 

ت في أ، وهي معركة بددبي الحديثشكل في الوقت نفسه حصيلة معركة هامة لمعارك النقد الأ

  )2(.مع �اية السبعينيات لاّ إولم تنتهي  ،ربعينياتالأ

التي تتمحور حول الالتزام الاجتماعي  ؛ن في المعارك الجديدة الآثارها قائمة حتىّ آت وظلّ  

ما يتعلق بطبيعة  ؛في مجال التحليل الفني هي )العالم(ليها إفكرة توصل  همّ أ ولعلَّ  )3(،دبللأ

فاضة إودون  ،هذه الفكرة التي ظهرت في كتابه على استحياء نَّ أكد بأونستطيع الت ،سلوب الروائيالأ

زدواج إ(ويلاحظ الناقد تحت عنوان  ،جتهاده الشخصي لا  غيرإكانت نتيجة   ،في الشرح والتحليل

تستخدم في اطارها العام لغة تحمل ملامح العتاقة  )لنجيب محفوظ(رواية الثلاثية  نَّ ؛ أ)التعبير وتنوعه

 )4(.والرصانة

، فمفهوم البناء الفني والمعمار )العالم(وتوصل الباحث لتحديدات المفاهيم ذات الصلة لدى 

قصائد درامية كما  )العالم(ا الروايات الدرامية فيسميها مَّ أ ،خر عن مفهوم الحبكةآا هو تعبير نمَّ إالفني 

ومع  ،)الوحدة العضوية، الوحدة التعبيرية، الوحدة الشعرية( :لالةيستخدم مفاهيم ثلاثة متقاربة الدَّ 

النقد الروائي  نَّ أوهكذا لاحظ الباحث  )5(،هتمام بالمضامين الاجتماعيةمشدود الإ ه يظلّ هذا كلّ 
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كما  ،و التطبيقيأخرى سواء على المستوى النظري أبل تخلله مناهج  ،الفني العربي لم يكن خالصا

والمنهج الاجتماعي، والمنهج الاجتماعي  ،في المنهج الموضوعاتي ؛)نبيل راغب(لدى سبق التطرق له 

وبقي هذا النقد مشدودا على نصي، البعد السوسيو  )العالم(ضاف أبينما  والمنهج النفسي، ،والتاريخي

خذ كثيرا من مصطلحات النقد الفني أن إ و حتىَّ  ،تحليل الشكلية في رسطلى الجذور الأإالعموم 

  )1(.الانجلوساكسوني

  :النقد الروائي البنائي في العالم العربي -

  :الجانب النظري  -

   :كتاب الالسنية والنقد الادبي - 1

الروائي ل محاولة ظهرت في اطار النقد وَّ أف ؛صيل لبدايات النقد الروائي العربيأالباحث بالت أيبد

دبي في النظرية لسنية والنقد الأالأ( ) ناضر أبيموريس .د( :البنائي في العالم العربي تتمثل في كتاب

وهو كتاب رغم عنوانه العام يختص بدراسة انساق الحكي ومكوناته الداخلية بمنظور بنائي  ،)والممارسة

  .لحكيجنبية في ميدان نقد افوجد الباحث ولاء كاملا للجهود الأ معاصر،

هذا لا يعني غياب النزعة التركيبية  نَّ أ، غير لسني الجديدعرف بالمنهج الأيبدو الناقد العربي مُ  

و أالفني  ،او الاجتماعيأ ،غلب النقاد الذين استخدموا المنهج التاريخيأالتي لاحظها الباحث عند 

دب استنادا الى النقدية التي تفسر الأ، وينطلق الناقد في مقدمته النظرية من انتقاد المناهج اتيالموضوع

  )2(.و التاريخيأالسياق الاجتماعي 

روائي العربي ز النقد الوفي هذا الجانب يظهر احتفاظ الناقد بذلك الطابع التركيبي الذي ميَّ  

ولا يقتصر على المقدمة  ،)بي ناضرأد موريس (ا الجانب المنهجي في كتاب مَّ أ، على اختلاف توجهاته

 بحيث ينفرد كلّ  ؛ثارها الكتاب تتوزع على مجموع الفصولأالجوانب المنهجية التي  همَّ أ نَّ إل ب ،وحدها

  . فصل بمقدمته المنهجية الخاصة

قة موقفه المنهجي الذي حاول تطبيقه على النصوص الحكائية المدروسة الناقد يلخص بدّ  ولعلَّ 

ص كما لا ينبغي التواطؤ مع النقاد التارخيين ه لا ينبغي رفض تاريخية النَّ نَّ أحينما يرى  ؛في الكتاب
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ص عن ولا يفصل النَّ  ،ص بعالمه التاريخيى عن علاقة النَّ ا يمكن اتجاذ موقف ثالث  لا يتخلّ نمَّ إو 

  .دت ذاته الظاهرة والباطنةوحدّ  ،دت هيكلتهفكار السابقة التي حدّ الأ

ع تسخيره بشكل يتماشى م ثمَّ ومن  ،ما دعت الحاجةا ينبغي استيعاد هذا التاريخ كلّ نمَّ إو 

حرى نقطة الارتكاز التي وبالأ ،ص مركز الثقل، وهو جعل الداخلية للنَّ المنهج الذي ارتضيناه لقراءتنا

فكار والفنون  وتاريخ الأ ،لى علم الاجتماعإدبي فس الأص من علم النَّ تتمحور حولها خارجيات النَّ 

 همّ ألى إشارة ، وبالإالكبرى التي وجهت عمل الناقد سسمقدمة الكتاب العامة تكتفي بوضع الأ نَّ إف

 .)1(ستفادة منهم في الجانب النظريالمدارس والاعلام الذين تمت الإ

 وكيف تمَّ  ،عرض منها لنظرية المستويات اللسانيةتايا النقدية المتصلة بالحكي فقد ا القضمَّ أ

والسرد ومستوى المعنى  ،عمالمن خلال مستوى الوظائف والأ ؛ص القصصياخضاعها لدراسة النَّ 

تحدث عن ثلاثة مستويات  )رونالد بارت( نَّ أفالمعروف  ،لى مصدره هناإواذا كان الناقد لم يشر 

  .عمال والسردوالأ ،وفي مستوى الوظائف ،في الحكي ساسيةأ

الناقد تحدث  نَّ أكما   ،)مدخل للتحليل البنائي لانماط الحكي(وذلك ضمن مقاله المشهور 

 الذات والموضوع والمعاكس(: ربعة عوامل هيأمع الاقتصار على  )لغريماس(عن النموذج العاملي 

المرسل والمرسل (: بحضورهما وهما لاَّ إيكتمل النموذج العاملي  ساسين لاأهمال عاملين إمع ، )والمساعد

تها سوى صنف من الممثلين ، فالعامل له قدرة على ضم مجمل الشخصيات التي ليست في حقيق)ليهإ

   )2(.صتبط بالتوزيع الوظيفي الكلي للنَّ العامل ير  نَّ أذلك ، تتمظهر عبرهم العواملالذين 

لة التميز بين دراسة شخصيات الحكي من جانب أيضا في مسأ )غريماس(ويستفيد الناقد من 

لا يلتفت عند  )رضنابو أموريس (ولكن  ،وصافهاأعمال التي تقوم �ا وبين دراستها من جانب الأ

 )3(.عماللى المصطلحات النظرية الخاصة بجانب الأإ لاَّ إالتطبيق 

لى فرق إالناقد العربي يتطرق في التصنيفات  نَّ إف ،يميز بين العامل والممثل )غريماس(كان  ذا إف

تحديد لى إنتقال من تحديد الشخصيات مكانية الإإوالممثل ويرى  ،موجودة بين الشخصية الحكائية

راسة المورفولوجية للحكي العوامل، وترد في مقدمة الكاتب بعض المصطلحات المتصلة بالدِّ  الممثلين ثمَّ 
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المقدمة لا تعطى صورة واضحة عن مدى تمثيل الناقد  نَّ أغير  )بروب(خصوصا تلك التي وضعها 

 طروحاتأعد استيعاب وعامة ب ،شارات عابرةإعلى  لاَّ إا لا تحتوي �َّ المفاهمي لأ )بروب(لجهاز 

ساسين أمرين أويلاحظ الباحث في هذا الجانب  ،)الف ليلة وليلة(من خلال دراسته لرواية  )بروب(

  )1(:هما

و أوما يتبع ذلك من دقة ترجمة المصطلح  )بروب(خوذ من أبط المصطلح المضعدم   - أ

  .عدمه

  .حذف بعض العناصر من البناء الوظيفي ربما لعدم وجود مقابل لها  -  ب

ن لا يؤخذ المصطلح ذاته بل يعوض أخرى كألى إبط المصطلح من حالة ضويختلف مستوى 

وقدم الباحث هنا  ،وقد يتعرض المصطلح للتعريف، )لبروب( صليص الأبالشروح المصاحبة له في النَّ 

 جانب الترجمة التي وضعها الخطيب،إلى ) بروب(لائحة لبعض مصطلحات الوظائف التي وضعها 

ونعتبر ا�هود الذي قام به الخطيب هنا قريبا من  ،)بو ناضرأ(ض الفروق مع ما وضعه لكي تلمس بع

ص الفرنسي اعتمد على النَّ  )بو ناضرأموريس ( نَّ أومما يبرز المقارنة التي عقدها الباحث هو  ،قةالدّ 

  )2(.)ابراهيم الخطيب(على يد  لى العربيةإص الذي ترجم وهو النَّ  ،)بروب(لكتاب 

موريس ابي (عند بيان

 )ناضر

ابراهيم (عند 

 )الخطيبب

 رقم الوظيفة )بروب(عند 

 Transgression 3 انتهاك خرق المنع شرح

 Complicite 7 تواطئ الخضوع تحريف

 Mediation 9 وساطة التكليف شرح

استهلاك الفعل  قرار البطل شرح

 المعاكس

Debut d’action 10 

اخضاع البطل  شرح

 للتجربة

الواهب وظيفة 

 الاول

Premiere 

fenction 

12 

 13  رد فعل البطل مجا�ة البطل تغيير

استلام الادات  ؟ حذف Reception de 15 
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 l’objet السحرية

magique 

 Combat 16 معركة الصراع تغيير

 Marque 17 علامة ؟ حذف

 Poursuite 21 مطاردة الاضطهاد تريع

 Secours 22 نجدة الاعانة تغيير

 Tache مهمة ناجره المهمة الصعبة تحريف

accomplie 

26 

الناقد لم  نَّ أومما يزيد القارىء العربي بلبلة " :على هذه الترجمات قائلا )حميد لحميداني(علق 

 خر، ثمَّ آ، فنراه يغير بعضها في موضع لوظائف التي استعملها على علا�اسماء الأ ؛يلتزم بصيغ ثابتة

لسني الذي سيمارسه في عمله د التوجه الأيكأالنظرية التي اعتمد عليها الناقد لتسس بعض الأ نَّ إ

الذي  )السياق/النسق(وتنقل مع فصولها في الغالب عن مجموعة  ،بشيء من العجلة وتؤخذ ،النقدي

ه أكما يتضح لا تمضي في اتجاه ما ر   )رونالد بارت(ساسية عند المشهور الفكرة الأ نَّ أوردت فيه، وهي 

تحت  )بارت( فقد بينَّ  ،القصة مجموعة من الجمل نَّ القصة تشارك الجملة لأ نَّ أمن  ؛)ابو ناضر(

اللسانيين لم يكن  نَّ أ بينَّ  ،)ما بعد اللغة(ده كما يلي ضمن عنوان فرعي حدَّ ) اللغة والحكي(عنوان 

  )1(.باعتباره مجموعة تراكمية من الجمل لاَّ إلديهم تصور للخطاب 

لسانيات  نَّ أه يعتقد نَّ أ لاَّ ،إالخطاب هو بالفعل مجموعة من الجمل نَّ أب )بارت(ومع اعتراف 

يضا أما لها ، ويتجلى كا ر تالخطاب بنية للجمل وليس  نَّ ، لأملة غير قادرة على دراسة الخطابالج

عن جماعة ) موريس ابو ناضر(خذه أوتحريفها جزئيا فيما  ،عزل الاقتراحات النظرية عن سياقها

  )2(.من كتا�م البلاغة العامة )Muمو(

لسنية والقراءة الأ ،لسنية للجملةوذلك في سياق توضيحه للعلاقة المتبادلة بين القراءة الأ 

بين هذه الجماعة  ؛كما رصد مجموع الاختلافات في ترجمة المصطلحات ،ص الحكائيالخاصة بالنَّ 

لى تصنيفها في جداول إ )لحميداني(حرص، حيث )ابو ناضر(ليها إمها واستند والمقابلات التي قدَّ 

                                                           
  .101-100حميد لحميداني ، بنية النص السردي ،ص: ينظر -  1
  .105-102ص المصدر نفسه ،: ينظر   -2



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:رضـــــــم وعــــــــــديــــــقــــــت

 

 
61 

) ابو ناضر(وفي ذات المقام يقدم الباحث مجموع المراجع التي اعتمد عليها  ،مبينا الفروق والاختلافات

   .مبحث من مباحث فصول كتابه واستعانة عليها في كلّ 

  )1( :جمعها في نقاط ثلاث هي )لحميداني(ليها إوكخلاصة توصل 

  .ولاء كامل للمجهود النقدي الغربي الحديث في ميدان نظرية الحكيبو ناضر ألموريس  -

  .الاحتفاظ بالطابع التركيبي الذي لاحظنا طغيانه على النقد الروائي العربي -

  .و تحريفهاأتغيير المصطلحات المقتبسة  -

  :راسات اللغوية الحديثةكتاب نقد الرواية من وجهة نظر الدِّ - 2

آخر انتهج بشكل عام نسق المناهج النقدية الحديثة؛ التي اعتمدت الباحث إلى كتاب يتطرق   

نقد الرواية من وجهة نظر الدّراسات اللغوية : (على التطور الحاصل في ميدان اللغة، ألا وهو كتاب

كتاب يتبنى بشكل عام بعض المناهج النقدية ال نَّ أيرى الباحث  ؛)نبيلة ابراهيم سالم.د(لـ ) الحديثة

الكتاب يطرح بعض ف ؛سقها المنهجي اعتمادا على التطور الحاصل في ميدان اللغةالتي صاغت ن

   )2( :ملات الذاتية التي لا تناسب المنطقي العلمي منهاأالمشاكل بسبب الميل الى التعميم واستخدام الت

  .في الشعر بكلام مغرق في الذاتية هناك تمييز بين الخيال والتخيل -

  .الميتافيزيقية لتصوير طبيعة الشعرملات أاستخدام بعض الت -

  .والنفي لفكرة الخيال وربطه بالقدرة على صنع صور واقعية ،ثباتفكار متناقضة كالإأورود  -

  .صليةتحريف المصطلحات عن دلالتها الأ -

  .الشعر يلغي الواقع الخارجي وهذا يصعب قبوله نَّ أالقول  -

ارس من تحليل الفن القصصي والروائي لدَّ لى منهج نقدي يمكن اإويعتبرهم الكتاب التوصل 

 .لى الموضوعيةإقرب أبشكل 

ساسيتين أه يعرض لنظريتين نَّ جزء من الكتاب، لأ همّ أن نعتبر القسم الثالث أيمكن بعد هذا 

ن الساحة النقدية الغربية في هذا ا�ال لى الآإحتلتا أفي نقد الفن القصصي والروائي، هما اللتان 
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وهاتان  ،لسفيساسهما الفأساسي بينهما قائم في راسة اللسانية والاختلاف الأبالدِّ  ثرةأوكلتاهما مت

  : )1(ن هماتاالمدرس

   :المنهج الواقعي: لاً وَّ أ

ا تحيل �َّ بدا لأأوهي تسمية غير دقيقة ؛ ذه التسمية من وضع الناقدة نفسهاه نَّ ألا شك 

ثرة أ، وهو يجمع بين النقد السوسيولوجي المتلسوسيولوجي لبداية القرن العشرينلى النقد اإالقارىء 

ه منهج يماثل ما سميناه نَّ أ، والواقع راسات اللسانية الحديثة، وبين معطيات الدِّ بالرؤية الجدلية الماركسية

فكار التي لخصتها الكاتبة المصرية فجميع الأ ،)ص الروائيسوسيولوجيا النَّ (في مدخل الفصل الثلاثي 

- الدليل-البنية(معتمدة على كتاب له بعنوان  ))Mukarovcky( )فسكيموكا رو ( عن الناقد

  ).الوظيفة

، فنجد بالتوجه البنيوي التكويني )موكاروفسكي(ليه إا بالنسبة لعلاقة المنهج الذي دعا مَّ أ

ت هذه العلاقة  ما توطدّ بحيث كلّ  ؛الناقدة المصرية تعرض مثلا لعلاقة الوعي الفردي بالوعي الجماعي

بالمعطيات اللسانية  )المنهج الواقعي(وبخصوص علاقة ما سمته الناقدة ، كثر قيمةأبداع كان الإما  كلّ 

ه كتاب نَّ أولا يبدو من خلال عنوانه  ،)عنوان الدلالة(بعنوان  )بالمر.ر.ف(نراها تستفيد من كتاب 

ى النحو وحدات عل ةدبي في ستويمكن اختزال وظيفة العمل الأ، متخصص في دلالة الحكي بالذات

  :)2(التالي

  .مجال اجتماعي يبعث - 2  ل يعيش في                    سمر -1

  .مرسل اليه تمثل - 4  رسالة  الى                         -3

ن يفهم شكلا ومضمونا على ألها نظام ينبغي  -6         صلة بينهما وهذه الرسالة        -5

  .حقيقته

 جاكبسون( نَّ أفلمعروف  ،صليةفكار شائعة عن غير مصادرها الأأا تنقل �َّ أومن هنا يتضح 

R.jakobson(   رسالة لغوية وذلك  ساسية في كلّ ل من تحدث عن هذه الوحدات الست الأوَّ أكان

تلك ن تحتوي على أ رسالة لغوية لابدَّ  كلّ   نَّ أ فقد بينَّ  ؛)ابحاث في اللسانيات العامة(في كتابه 
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ئف يتم توزيعها على النحو وحدة تولد وظيفة من الوظا ، وكلّ سابقاالوحدات الست المذكورة 

  :)1(التالي

  Ecspressiveو التعبيرية أ fonction emotioeيولد الوظيفة الانفعالية -المرسل*

  Fonction poetiqueو الشعريةأ تتولد عنها الوظيفة الانشائية- الرسالة*

  F.conativeالافهامية ، الوظيفةتولد مراعاة في الرسالة-رسل اليهالم*

  F.Referentielleويولد الوظيفة المرجعية:السياق*

  Fphatiqueوتولد الوظيفة الانتباهية : الصلة-*

يضا أ، وتسمى Fonction metalinguistique" ويولد وظيفة ما وراء اللغة: السنن*

  F.de glose" الوظيفة المعجمية"

الى غلبة  )جاكبسون(فهذا راجع في نظر  ؛قولد الفروق بين مختلف فنون الا كيف تتحدَّ مَّ أ

في الشعر الغلبة تكون للوظيفة الشعرية مع ضرورة فو مجموعة من الوظائف على الباقي، أوظيفة 

  )2(.مراعاة الحضور الدائم لجميع الوظائف الأخرى

  

  : المنهج البنائي:ثانيا

  )3( :ساسيةأوهنا تدمج الناقدة ثلاثة توجهات 

 ) الثنائيات(وتناولها من زاوية اعتمادها على ما سمته هي : )ستراوسليفي (البنيوية   - أ

زواج تعكس الطابع الجدلي إوهي  ،زواج المقابلةالإ )ليفي ستراوس(وتقصد �ا ما دعاه 

  .لمفهوم البنية نفسه

ك تستخدم وهي مع ذل ،لا تشير الناقدة هنا الى مصدرها )غريماس( لالة عندعلم الدَّ   -  ب

وخاصة ما يتصل منه ببعض الوظائف  ،لالة المعاصر علم الدَّ مصطلحات معروفة في

اختيار السلوك، وهي مصطلحات - العقد–فعل الخروج : ساسية للحكي مثلالأ

  .سطورةالمشهورة عن الأ )غريماس(شكال مقاربة على سبيل المثال في دراسة أاستعملت ب
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ولم تذكر ، )La grammaire du recit (شارة عابرة دون احالة دائما  الى نحو الحكيإونجد  - ج

د من ن تحدّ أدون  ،)تشكيلا بنائيا لغويا(ليه بكونه إشارت أا نمَّ إو  ؛الناقدة هذا الاتجاه بتسميته هذه

) Boccaceبوكاس( كان قد نشر دراسة له عن مؤلف  )تودروف( نَّ أ والمعروف ،ولىسسه الأأوضع 

  ).نحو الديكاميرون(: فهي معنونة على الشكل التالي

تحليل الحكي يسمح لنا بعزل وحدات شكلية تمثل مشا�ات مثيرة للانتباه مع  نَّ إوهكذا ف

ينطلق من مفهوم خاص ) تودروف( نَّ أعلى ، )الاسم، الفعل، والنعت (:جزاء الخطاب وهيأ

  .قوانين هذا النحو تستند الى حقيقة سيكولوجية واحدة نَّ أ، واعتقاده له بعد كوني )للنحو(

نساني وخاصة ، وللنشاط الإعن قوانين كونية للظواهر اللغويةالبحث  نَّ أبالملاحظة والجدير 

سس دعائمه ألشاعري الذي اليه الباحثين، وليس النقد إ هو الهاجس الذي شدَّ  النشاط الرمزي ظلَّ 

  .)1(دبيسوى محاولة لاقامة مثل هذه القوانين الكونية لتحليل الخطاب الأ )جاكبسون(

 )نحو الحكي(يضا الى اتجاه منطق الحكي الذي اعتبرناه قبل قليل سائرا في اتجاه أشارت الناقدة أ-د

، وكعاد�ا لم تذكر نماط الحكيأن من دراسة مختلف ما معا يبحثان عن قانون يمكِّ �َّ أنفسه بحكم 

اه بمصطلحه هذا الاتجلى إا لم تشر �َّ أيضا المرجع الذي اعتمدت عليه في نقل معلوما�ا، كما أالناقدة 

   )2(:واكتفت بذكر المراحل المنطقية الثلاث وهي ،)منطق الحكي(المعروف 

  .الموقف المفجر للاحتمال*

  .تحقيق الاحتمال او عدم تحقيقه*

  .النجاح او الفشل*

من دراسة  )كلود بريمون(وهذا تلخيص مماثل للمراحل الثلاث المنطقية التي استخلصها 

ل عرض وَّ غلب عليها في المقام الأ؛ )نبيلة ابراهيم"(الناقدة  تهممما قدَّ الباحث ستنتج او ، الحكي

ن له معرفة دقيقة عربي  اذا لم تكالقارىء ال أيّ  ؛عمغلب الأالنظريات بطريقة شديدة الاختصار في الأ

  .شارات السريعة التي وردت في الكتاببعاد الإأه لن يدرك كثيرا نَّ إ، فمسبقة بالموضوع
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، وقد ظهر ذلك )نبيلة ابراهيم.د(يضا كثيرا من الحشو في القسم النظري لكتاب أنجد ما ك

في حديثها عن الزمن، كما فعلت في شرح قصيدة لشاعر  ، ثمَّ صةبوضوح في مقارنتها بين الشعر والق

 .)1()خرافية عربية(و في تحليلها لقصة شعبية أ، )بشر بن عوانة( :جاهلي

   :والتجربةكتاب القراءة - 3

حول التجريب في الخطاب الروائي الجديد  ؛)القراءة والتجربة(ولى المغربية كتاب المحاولات الأ

، في  مكونات الخطاب الروائي البنيويغاية هذا الكتاب البحث في، و )سعيد يقطين(لــ بالمغرب

المحدودة التي  رديةية السّ هي النظر  علان عن مارديات دون الإالتمهيد يعلن الناقد من استفادته من السَّ 

الناقد استعمل بعض المفاهيم التي لا تقع في صميم النقد  نَّ أ )لحميداني(، ويشير يهتدي �ا الناقد

د فمفهوم الانزياح قد تولَّ  )صية، الميثاق السردي ، والخلفية النَّ الانزياح السردي( :ي وهيالسردي البنائ

هذا المفهوم ليشمل معنى الخروج عن  )سعيد يقطين(ع ساسا في حقل دراسات الشعر، وقد وسَّ أ

ة هميَّ أص الروائي وفق هدف الناقد نفسه، و وهذا يعني التركيز على المكونات البنائية للنَّ  ،دبيالتقليد الأ

د فن عند دراسته في علاقته بجمهور محدّ  فهو صالح لكلّ  ،رد وحدهه غير خاص بالسَّ نَّ أمفهوم الميثاق 

  .)2(صية هي من وضع الناقد نفسهخيرا صيغة الخلفية النَّ أو  ،دةوفي فترة محدّ 

  :)راسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظد( كتاب بناء الرواية-4

على في البداية  كتا�ا  وهي ناقدة مصرية ، يحتوي ؛)حمد قاسمأسيزا (ليف أهذا الكتاب من ت

ما يشجع المهتم بالنقد الروائي على تناول هذا المؤلف  نَّ أ، غير مدخل قصير يعقبه تقديم مقتضب

ن يتناول بالتحليل  أه كتاب جدير بنَّ أ لنا ، لذلك فقد تبينَّ راسة هو الوضوح النظري النسبيبالدِّ 

عادة إلى إطرين ضنا سنكون منَّ أ، وبحكم يل الفن الروائيباعتباره نموذجا لتطبيق المنهج البنائي في تحل

  .)3(النظرية التي وردت في القسم المنهجي لهذا الكتاببط المنطلقات ض

 :  الجانب التطبيقي

  :)حمد قاسمألسيزا (بناء الرواية : دراسة تطبيقية لكتاب
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نا نجد نَّ إ، فم1985حدود ما صدر من النقد الروائي في سنة  لىبحكم توقف دراستنا ع

لسيزا () دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ( بناء الرواية : مام اختيار واحد وهو تناول كتابأنفسنا أ

ا اعتمدت  �َّ أحيث ؛ ، باعتباره كتاب يتبنى المنهج البيوي في تحليل نص روائي عربي)حمد قاسمأ

راسات التي ، حيث تؤكد استفاد�ا من الدِّ )نجيب محفوظ(المنهج البنائي في دراستها المقارنة لثلاثية 

لى حد ما إثر أولى لهذا النقد الذي تصول الأ، والأردية في القرن العشرينوالنظرية السَّ  ،ردتناولت السَّ 

  )1(.مريكا ومدرسة الشكلانيين الروسأطروحات النقد الجديد في أب

  :هدافالأ-أ

راسة شكال الدِّ أالمدخل والتقديم من كتا�ا للحديث عن  )حمد قاسمأسيزا (تخصص الناقدة 

لى التزامها في إ، واهتمامها بالنقد المقارن يرجع لى موضوعهاإوعن المنهج الذي ستنظر به  ،المقارنة

  .دراسة مقارنة )لنجيب محفوظ(العنوان الفرعي لكتا�ا بدراسة رواية  الثلاثية 

شكال الممارسة النقدية أمن بين  ؛اعتبرت الكاتبة الممارسة النقدية المقارنة تناولا متميزا

لا يتضمن بالضرورة تصريحا بمنهج محدد  ص روائي ماراسة المقارنة لنَّ لك فالتصريح بالدِّ ، ولذخرىالأ

) weisstcin uerich()اوستن الرايش( لمانيقدة من الباحث الأا، وهنا تستفيد النجراء هذه المقارنةلإ

 عامةدب بل يتبع مناهج البحث في الأ ،دب المقارن ليس علما له منهج خاصالأ نّ أالذي يرى 

النظري الذي تباشر به الناقدة ه يعكس مستوى الوضوح نَّ لأ ؛كبيرة في نظرنا  ةهميأوهذا التمييز له 

  .)2(وعها من الوجهة المنهجيةضمو 

 )جيرار جينيت(عمال الناقد الفرنسي أولى في بحثها على يضا وبالدرجة الأأ ت الباحثةعتمدا 

تتمحور حول مكونات مرجعية الناقدة  نّ ألى إساسي أا يحيلنا بشكل ، ممَّ IIIوIIوIشكال أفي كتابه 

لتحديد مجال خر آلى مفهوم إسناد الناقدة إ نَّ إ، و )جينيت(ردي وتقسيماته من طرف الخطاب السَّ 

لتقديم تحديد واضح وبسيط اا سمعت من خلال ذلك �َّ ألى إينا أفي ر  ، ربما يعودومرحلية دراسة القصة

  )3(.قيقةالدّ  )جينيت(وضح  مما لو اعتمدت تقسيمات أ صيغة ن يتواصل معه فيأيمكن للمتلقي 
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 شكالا ثلاثة للمنهج المستخدم في كلّ أالنقد المقارن اتخذ  نَّ أ )سيزا قاسم(وتلاحظ الناقدة 

 )1(:شكل

  .صهتمام بالنَّ و�يمن عليه النظرة التاريخية والاجتماعية وذلك الإ :دبي المقارنالتاريخ الأ*

، وهذا يها بالمقارنة بين شخصيات الكتاب، وثقافا�مويهتم الناقد ف :المقارنة  دبيةالتراجم الأ*

ه نَّ أليه الناقدة مع إ، وهو ما لم تشر  من الوجهة النفسيةيستدعي في نظرنا الاهتمام بالذوات حتىَّ 

  .دب المقارن وذلك لتمييز هذا النوع من الأ ،يفرض نفسه

  .كز على النصوصوهو نقد ير : النقد التطبيقي المقارن*

ا �َّ أ، فهي ترى بالنقد التطبيقي المقارن أيّ  ؛الناقدة تختار الاهتمام بالشكل الثالث نَّ أوبحكم 

راسة الداخلية ا بالدِّ نمَّ إراسة الخارجية للرواية و ، وهي لم �تم بالدِّ ستناد الى المنهج البنائيمدعوة الى الإ

ا تقضي هذا الجانب من اهتمامها �َّ أ لاَّ إ ،واية وا�تمعبين الر  الارتباطومع هذا فهي لا تنكر وجود 

  .دبيمن اختصاص علم الاجتماع الأ اى معالجتهو بدع

وجه الشبه أ، وهي تحديد )نجيب محفوظ(راسة المقارنة لرواية ولكي تحقق الناقدة غايتها من الدِّ 

 ساليب والتقنيات والمفاهيم المستخدمة من خلال الأ ؛والاختلاف بينها وبين نصوص روائية غربية

  مريكا والمنهج البنائي الفرنسي أوالنقد الجديد في  ،لى النقد الشكلاني الروسيإا رجعت �َّ إف

 )Gerard Genette()2 جيرار جينيت(عمال الناقد الفرنسي أواعتمدت بشكل خاص على 

ما عبرت على الموضوعية لك  ،ة للمنهج البنائي يلتقي مع حرصهاكان اختيار الكاتب كلما 

ا ستصف الرواية وصفا مقارنا ليس �َّ أ أيِّ  ؛حكام القيميةوإطلاق الأ ،فكار المسبقةالأ لىالابتعاد عب

ا الهدف نمَّ إو  ،و غير مطابقة للروايات الغربيةأ ،نسخة مطابقة )نجيب محفوظ(له هدف جعل عمل 

يضا أراسة هداف الدِّ أ، وفي اطار تحديد ثيةمن خلال الثلا )نجيب( كيف تمثل ن تتبينَّ أساسي الأ

جان (رسمت الناقدة خطاطة دقيقة للقضايا التي سنتناولها بالتحليل مستفيدة من تعريف 

-الزمان(: ساسية هي أه تعريف يقوم على تمييز ثلاث وحدات نَّ أللحكي، اذ رأت ) J.lefebreلوفبر

  )3(.تقسيمها على فصول الكتاب الثلاثة وهذه الوحدات هي التي يتمّ  ،)المنظور–المكان 
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  .بناء الزمن الروائي: لالفصل الأوَّ 

  .بناء المكان الروائي: الفصل الثاني

  .بناء المنظور الروائي: الفصل الثالث

ا قدمت تحديدا �َّ أ، راسة طريقة ومنهجاهداف الناقدة من الدِّ أونلاحظ في اطار كلامنا عن 

، وإذا كانت الناقدة قد عينت راسات المقارنةطريقة تندرج في اطار الدِّ وهي  ،دقيقا لطبيعة طريقتها

ا اقتصرت في هذا الجانب على التحديدات بوضوح كامل منهجها في التحليل وهو تبني البنائية، فإ�َّ 

  )1( :العامة التي يمكن تلخيصها في نقطتين وهما

  .ص وحدة متماسكة ينبغي فهمها من الداخلاعتبار النَّ *

  .حكام القيمةأبتعاد عن وهذا يقتضي الإ ،الاكتفاء بالوصف والمقارنة*

  : المتن-ب

عملت الناقدة في التقديم على تحديد المتن الروائي الذي سوف �تم به في دراستها ، مقدمة 

الثلاثية لنجيب (قصد مقارنتها مع رواية  ؛في الوقت نفسه تعليلا لاختيارها نصوصا روائية غربية

  :راسة بينويمكن التمييز في المتن الروائي موضوع الدِّ ، )محفوظ

   :المتن المحوري  -

هذا الطابع المركزي يعلن عنه عنوان الكتاب  نَّ أساسا، وتلاحظ أراسة وهو مركز تقوم عليه الدِّ 

 Roman() رواية �رية(الثلاثية في  نَّ أدراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ  والمعروف : (الفرعي

fleuve( بين القصرين  :منها عنوان خاص جزاء ولكلّ ألف من ثلاثة أتت)قصر الشوق  ،)1956

  )2( ).1957(السكرية ،)1957

محورية هذا المتن الروائي العربي تجعل دراسة الناقدة عملا نقديا في الرواية يستجيب  نّ إ

ن تكون أراستنا، فقد اشترطنا ختيار النماذج التي نتخذها موضوعا لدِّ للشروط التي وضعناها لإ

  .عمال النقدية نصوصا روائية عربية النصوص المدروسة في الأ

   :المتن المرجعي  -
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وتدخل في تركيبه بشكل  ،ص العربيبداعية تسند النَّ إالناقدة تعتبره خلفية  نَّ ونسميه مرجعا لأ

وام خارجها في جود على الدَّ ومو  ،ه متن روائي غربي سابق على ظهور الثلاثيةنَّ أمع و ، شكالمن الأ

، وكمية النصوص هنا ليس لها قدرة دفع هذا ا يتوسع المتن ليشمل نصوصا عديدة، وهنصليشكله الأ

، ويتكون المتن المرجعي الروائي العربي يشغل هذا المحور صمادام النَّ  ،راسةالمتن المرجعي نحو محور الدِّ 

  )1(:من النصوص الروائية الغربية التالية

  : نصوص واقعية -

  .م1833، لبالزاك وهي رواية ترجع الى سنة Eugénie Grandet اوجيني غراندي*

  ).م1857(مدام بوفاري لفاوبير *

  .م1877ل مرة سنة وَّ أظهرت  )ميل زولاإ( ، وهي رواية l’assommoir المطرقة*

للكتاب نفسه، وقد وضعت هذه  )الفريسة(رواية الا اعتمدت على �َّ أيضا الى أوتشير الكاتبة 

 La (:وردته هو التاليأصلي للرواية كما يضا، فالعنوان الأأقة في الترجمة الدِّ  يقارب الكلمة بشكل

curée) 2(ومعناه في المعاجم حصة الكلاب من الصيد(.  

  

   :نصوص ما بعد الواقعية -

ا �َّ أبحكم  ؛القرن العشرينوص روائية ظهرت في يضا في مقارنتها على نصأواعتمدت الكاتبة 

  يضا أبل بواقعية القرن العشرين  ،ثر فقط بواقعية القرن التاسع عشرألم يت )نجيب محفوظ( نَّ أترى ب

  )3(:ا الروايات التي اعتمدت عليها فهيمَّ أ

  .مارسيل بروست: ل.البحث عن الزمن الضائع*

  .جيمس جويس: بوليسيس ل*

  .فريجينيا وولف: مسزد اللوي ل*

تحركة بين ص الروائي لمقولة الحدود الزمنية الموانطلاقا من ذلك تبحث الكاتبة في تمثل النَّ 

ميدانا لها  )نجيب محفوظ(، وجعلت من افتتاحية النصوص المكونة لثلالثية الماضي والحاضر والعكس
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في اطاره صياغة  يتمّ ساسيا وخاصة في الرواية الواقعية أافتتاحية الرواية تشكل مجالا  نَّ أفعلى الرغم من 

ا في حالة �َّ أ لاَّ إ، ص، وللتشكلات البنائية التي تتشابك عبر نسيج النَّ بعاد الكلية للبنية الحديثةالأ

ا قدمت نموذجا لافتتاحية رواية �َّ أحيث  ؛يلم تتسم بالطابع الكلّ  )سيزا قاسم(راسة التي قدمتها الدِّ 

  )1(.خرىبقية المكونات الأبة الزمنية وعلاقتها ين ركزت فيها على الوظيفأ ،)بين القصرين(

  : نصوص عرضية - 3

عند التحليل بصورة عرضية في  إليهاولكن الناقدة رجعت  ،ليها في التقديمإشارة لم تتم الإ 

  :دب الروسي، مثلا الأشكال المختلفة للفن الروائيوالأ ،اطار المقارنة بين الثلاثية

  .دوستويفسكي: لوف ز  الاخوة كراما*

  .ميخائيل سالبا تكون سدرين:  جلوجوف لآل  *

  .الحرب والسلام لتوستوي*

  .توماس مان:البود نبروكس ل: دب الالمانيوفي الأ*

  : الممارسة النقدية-ج

عنه نقاد الرواية في مقدما�م المنهجية من  الممارسة النقدية لا تكون دائما مطابقة لما يعلن نَّ إ

وضوع لتطبيق منهجية عمال النقدية التي تناولت الرواية كمجراء تصنيف الأإ نَّ أ، حيث سس نظريةأ

ومرد ذلك يعود ،؛ راسات، تصطدم بصعوبة التمييز الواضح بين مختلف الكتابات والدِّ النقد النفسي

ا تقيم �َّ أو أ، شارة الى المرجعية المعتمدةا لا تلتزم بلخصوصية المنهجية الواضحة في الإ�َّ ألى إساس بالأ

طروحات و لا تلتزم بنسق متجانس من الأأ، موعة مفاهيم لحقول معرفية متنوعةتداخلا بين مج

   )2(.م لاأقد اخلصت لمنطلقا�ا النظرية  )سيزا قاسم(ويثبت الباحث فيما اذا كانت الناقدة  ،النظرية

  :الوصف

مع  الروائي؟ )نجيب محفوظ(وهو كيف وصفت الناقدة عمل  ا؛جوهري يطرح الكاتب سؤالا 

، وهو المنهج البنائي ساسية في منهج ذي طبيعة وصفيةأعملية وصف العمل الروائي تعتبر  نَّ اعتبار أ
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 التركيز على الوصف من خلال تقسيم ن نتبينَّ أ، ويمكن الناقدة عن تبنيه كأداة للتحليل علنتأالذي 

   )1(:فصول الكتاب

  .ل بناء الزمان الروائيالفصل الأوَّ -

  .الفصل الثاني بناء المكان الروائي-

  .الفصل الثالث بناء المنظور الروائي-

وهل استطاعت  ،هي طبيعة هذا الاهتمام ، لكن مالوَّ هناك اهتمام بالبنية الروائية في المقام الأ

  ؟ دت �ا فصول دراستهاتقدم للقارئ صورة متكاملة عن هذه البنى الثلاث التي حدَّ  نَّ أالناقدة 

الناقدة  نَّ أهي  :جابة عن هذا السؤالليها قبل الإإن نشير أساسية التي ينبغي الملاحظة الأ

  حول طبيعة الزمان  ؛راء البنائية المختلفةحيزا مهما لتقديم الآ ت ضمن الفصول الثلاثةخصصَّ 

عملا  ن يعتبر كتا�اأقارئ متخصص  والمكان، والمنظور في الفن الروائي عامة، بحيث يستطيع كلّ 

  .كثر منه محاولة للتطبيقأيا تنظير 

ثير بالغ في درجة تحقيق أن له تاك  ؛قص الحاصل في توضيح الجوانب النظريةالنَّ  نَّ أهنا نجد 

وإذ تساءلنا على سبيل  ،)لنجيب محفوظ (وهو رواية الثلاثية ؛تحليل شمولي للعمل الروائي المحوري

 لاَّ إنا لا نجد فإنَّ  ،من خلال تحليل الناقدة ،)نجيب محفوظ(اية هي البنية الزمانية الكاملة لرو  ما: المثال

، بحيث فتحت عنوان فكرة عن الزمن في النقد البنائي ليها الناقدة عند عرض كلّ إبنى تجزبئية توصلت 

 .)2(الترتيب الزمني للأحداث: ة وهوهميَّ شديد الأ

بحيث نقصد  ؛هاالزمن في الثلاثية كلّ  ن تقدم الكاتبة تحليلا شموليا لبنيةأناقد مهتم  ينتظر أيّ 

ا ظلت �َّ أالكاتبة كانت واعية ب نَّ أفلا نظن ، ردحداث على مستوى السَّ هنا البنية العامة لترتيب الأ

فكار ص الروائي �ذه الأ، لا لخدمة النَّ فكار النظريةل والثاني منقادة لخدمة الأوَّ وخاصة في الفصلين الأ

ا زمن القصة  نمَّ إو  ،رده لا يتناول زمن السَّ نَّ أ لاَّ إ ،بسيطا له ملمح الشموليةوقد قدمت الناقدة تخطيطا 

 .داء الفني للروايةرد هو الذي يقدم صورة عن الآزمن السَّ  نَّ أوالمعروف 

لى النتائج التي حاولت الناقدة استخلاصها من مقارنا�ا  راسة التجزيئية للزمن عثرت الدِّ أكما 

ومن بين هذه  ،خرىواحدة منها عن الأ تنفصل كلّ  ،هذه الاستنتاجات مرتبطة بجزئيات فجاءت كلّ 
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 ، مع افتتاحيات الروايات الواقعية فتقرر)بين القصرين(تقارن الناقدة افتتاحية  :الاستنتاجات نذكر

وبالرغم من اتفاق ، على الفروض النظرية الغربية حول موضوع المكان والوصف في الفن القصصي

نا نَّ إف ،في الوظيفة الفنية مع افتتاحية الرواية الواقعية وتطايق خطوطها العريضة )بين القصرين( تتاحيةاف

اختيار اليوم الواحد اطار للافتتاحية ونسج  نَّ أنجد بعض الاختلاف في بعض ظواهر بنيتها، وذلك 

  .تيار الوعي ثر بكتاب روايةألى التإجديدة تشير  ماضي ربع قرن داخل هذا الاطار ظاهرة

، ونجد ته الناقدة الافتتاحيات الروائيةو ما سمأ ،المقارنة تتعلق فقط بالمطالع نَّ أذن إفنلاحظ 

غفلت في حقيقة أالطابع التجزيئي نفسه يهيمن على دراسة الناقدة للبنية المكانية في الرواية، فقد 

الروايات  ربية منعالروايات الوغيرها من  ،)نجيب محفوظ(وحولت رواية  مر، دراسة هذه البنيةالأ

  )1(.مثلةن تقدم جميع الأقابلة لأ )مستودعات( خرى الىربية الأعال

، فيما يتعلق بالمقارنة الاستنتاجات التي لها طابع شموليلى بعض إوفي الوقت الذي نراها تنتقل 

هيكلي حيث  )محفوظنجيب (الوصف عند  نَّ أتقول الناقدة ب، خرىبين الثلاثية والنصوص الروائية الأ

حيان دون غلب الأأ في شياءوتذكر الأ لى مقوما�ا وسما�ا،إشياء دون تجزئتها ه يكتفي بتسمية الأنَّ أ

همال محفوظ للصفات في الوصف اذ إ، ويتضح و يكون الوصف عاما في غير تفصيلأ، ن توصفأ

الناقدة تلاحظ بنية المكان في الثلاثية تتميز بالانغلاق   نَّ أونرى ب، شياءتتبعنا بعض صفات الأ

ل آقصر ( ،)العوامة(رحب أماكن أتضيف  )السكرية(و )قصر الشوق(وثابتة بينما  ،البيوت متجاورة

 )2(.الخ.... )قسم الشرطة(، و)مريكيةالجامعة الأ(،  )الدعارة تبي( ،)شداد

خلال الفصل الثالث من  )سيزا قاسم(ا عن بنية المنظور الروائي فقد لاحظت الناقدة مَّ أ

ذا كان الكتاب إهذا الجانب عن المنظور في الروايات الواقعية الغربية ، ففي الثلاثية تختلف  نَّ أ، الكتاب

نجيب  نَّ إذاتي، فالد الاديولوجي يرد التي تجعل المنظور ذا البعد البعالواقعيون يتدخلون في سياق السَّ 

، وهو من شخصياته الروائية ، ولم يظهر ميوله المباشر الى أيّ حداثمحفوظ لم يتدخل في سياق الأ

  ).polyphonique( صواتدة الألذلك صاحب منظور خاص يجعل الرواية متعدّ 
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ع خاص مع يبدو متعاطفا بنو  )نجيب محفوظ( نَّ ألى إذا كانت الناقدة تشير مع ذلك إف

بدا بشكل أالكاتب الراوي لم يتدخل  نَّ أا تلاحظ في الوقت نفسه �َّ إ، فكمال في الثلاثيةشخصية  

  )1(.ظهار هذا التعاطفمباشر لإ

ل وَّ لم يتجاوز  المستوى الأ )نجيب محفوظ(سلوب الوصف عند أ نَّ ألى إ )سيزا قاسم(توصلت 

لى درجة إشياء في وصفه الأ بلغ )بالزاك( نَّ أفي حين  ،من شجرة الوصف باستثناء ثلاثة مقاطع

شياء الرواية الواقعية الكلاسيكية ارتكزت بشكل واضح على تقديم ملامح الأ نَّ أا يعني متقدمة ممَّ 

 )2(.ة عبر الوصف، بطريقة تجعل القارئ يتوصل لاستنتاجات هامَّ كنة المفتوحة والمغلقة والطبيعيةموالأ

مادام المنظور قائما بالضرورة من خلال  ؛الثلاثبةفالناقدة لم تقدم صورة متكاملة عن منظور 

 همَّ أكما صاغ   ،لالة البنائين تتسلح بعلم الدَّ أالناقدة كان عليها  نَّ أ، كما نعتقد صواتية الأدتعد

لكي تكتشف في ضوئه طبيعة الصراع الفكري  ،وخاصة ما يتصل بالنموذج العاملي ،)غريماس(مبادئه 

 لاَّ إلا يقدم  ،الاقتصار في التحليل على شكل التعبير نَّ أيضا أعتقد كما ن،  الذي صاغته الثلاثية

فهي قائمة في مستوى شكل  لالةا الدَّ مَّ أ، ل من العالم الروائي، وهو المستوى التقنيوَّ المستوى الأ

  .)3(صقارئ للنَّ  ن يعطيه أيّ أ، لا المعنى الذي يمكن لالة المحايثة، ونقصد بذلك الدَّ المحتوى

حديد ن تعرف بالتأدون  ،الناقدة من وصف الرواية ومقارنتها بغيرها من الرواياتوتنتهي 

راسة على قارئ لم يكن قد اطلع عن الرواية لن تقدم له الدّ  أيّ  نَّ إ، بل ماهي البنية العامة للرواية

ية دركائزه في الرواية وهو تعد همّ أ، كما حذفت من المنظور حداثة فكرة واضحة عن بنية الأيّ أطولها 

 )سيزا قاسم(ة عمل هميَّ أه ف، ومع ذلك كلّ دراسة الرواية غارقة في الجزئيات، وبقيت على صواتالأ

، بل في جانب تقديم كثير من المعلومات النظرية عن مفهوم الزمن تبقى قائمة، لا في جانب التحليل

) Les analepsies(نواع الاسترجاعاتأتعريفا ب، قدمت الناقدة والمنظور، فالبنسبة للزمن والوصف

  ):جيرار جينيت(اعتمادا على الناقد الفرنسي 

  .الاسترجاع الخارجي*

  .الاسترجاع الداخلي*
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  .الاسترجاع المزجي*

، واختلفت هيمهدت مفا، اذ تعدّ ارسين�ا النقاد والدّ  المواضيع التي اهتمّ  همّ أفالزمن هو من 

ساسي يقوم على الفن أ، فالزمن يمثل عنصر يقفوا على تعريف واحد لهمفلم  ؛راء حولهوتباينت الآ

  )1(.القصصي

  :سترجاع الخارجيالإ*

ردي  الحاضر السَّ  أاذ يمثل الوقائع الماضية التي حدثت قبل بد ؛لى ما قبل بداية الروايةإيعود  

عكسية مع الزمن في الرواية سترجاع الخارجي بعلاقة ، ويرتبط الإدر ثناء السَّ أبحيث يستدعيها الراوي في 

  )2(.كبرأالزمن الروائي يشغل الاسترجاع الخارجي حيز  طالما كلّ   أيّ  ؛ردنتيجة لتكثيف الزمن في السَّ 

  :الاسترجاع الداخلي*

حداث لها صلة بالقصة الرئيسية أعادة إجل أالاسترجاع الداخلي يتيح الفرصة للروائي من  نَّ إ 

بعد بدايتها وهو  أيّ  ،حداث وقعت ضمن زمن الحكيأويستعيد  ،الزمنيوبشخصيا�ا المركزية لمسارها 

  .الصيغة المضادة للاسترجاع الخارجي 

  :الاسترجاع المزجي*

، فهو خارجي باعتباره ما بين الخارجي والداخلي ويسمى الاسترجاع المختلط لكونه يجمع 

يضا بحكم امتداده ليلتقي في أ، وهو داخلي لوَّ ينطلق من نقطة زمنية تقع خارج نطاق المحكي الأ

والاسترجاع  ،صورة للتناوب بين الاسترجاع الخارجي"ل، اذ يعتبر وَّ النهاية مع بداية المحكي الأ

  )3(".و الحدثأجمالا وتفصيل القضية إرتداد المزجي في بنية الرواية الداخلي ويتمثل الا

بط ضوالتي تساعد على ، )Les anachronies(لى المفارقات الزمنية إشارة هملت الإأا �َّ أغير 

وفي اطار ، رد، وزمن السَّ حداثدراك الفرق بين زمن الأإعمل قصصي قصد  البنية الزمنية في كلّ 

) دون احالة دقيقة()جيرار جينيت(نقلت الناقدة من  )La durée( الكلام عن الاستغراق الزمني
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بحيث تنقل هنا ، الاستغراق الزمني في الحكيشكال أالخطاطة الترميزية التي وضعها لتوضيح مختلف 

  )1():جيرار جينيت(ورد�ا وتقار�ا مع خطاطة أحرفيا الخطاطة التي 

  .سرعة الحدث لا �ائية  –ص مساحة النَّ : الثغرة-

  .سرعة الحدث صفر-∞صمساحة النَّ : الوقفة-

  .سرعة الحدث≥ص مساحة النَّ : المشهد-

  .الحدثسرعة < صمساحة النَّ :التلخيص-

 :فجاءت كالتالي  )جيرار جينيت(ا الخطاطة مَّ أ-

Pause :TR=    .TH=0.Donc TR ∞ > TR. 

Scene :TR=TR.  

Sommaire :TR< TR. 

Ellipse : TR= O.TH=n.Donc TR<∞ TH.  

يعني الزمن TR رمز نَّ أ: لهذه المصطلحات نفهم )جينيت(من خلال الشروح التي قدمها 

فيعني " ∞>"ا الرمزمَّ أ ،تعني زمن القصة TH نَّ أرد، و يسمى عادة زمن السَّ الاتفاقي للحكي، وهو ما 

صغر أو أ> ∞:والرمز  ،كبر بصورة لا �ائية منأ :حسب وضع اللغة الفرنسية من اليسار الى اليمين

عدد  يّ أو أقضية  يّ أ، ، ولكنه يعني في لغة الرياضيات فلم يشرحه nا الرمز الصغير مَّ أ ،بصورة �ائية

  )2( :الخطاطة معربة على الشكل التالين نكتب أوهكذا نستطيع 

  .زق>∞ذن زس إ 0=زق ن،=زس : الاستراحة

  .زق=زس : المشهد

  .زق<زس: الخلاصة

  .زق∞< ذن زسإن، =زق .0=زس: القطع

بينما يكون زمن  ،و ساعةأ ،دقيقة ن=رد في الاستراحة الوصفيةزمن السَّ  نَّ أه وتفسير ذلك كلّ 

ا مَّ أ كبر بصورة لا �ائية من القصةأيكون  ؛رد، وينتج عن ذلك زمن السَّ 0يساوي  يّ أ، القصة متوقفا

صغر من زمن القصة على أرد خلاصة يكون زمن السَّ كو ، رد بزمن القصةفي المشهد فيتساوى زمن السَّ 
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ولا ) زق> زس(وهي التالية  ،السابقةلة غير مثبتة في الخطاطة يفترض وجود حا )جيرار جينيت( نَّ أ

  )1(.كثر استغراقا من الزمن المفترض وقوعه فيهأ، فيبدو شهدالم أعندما يبط لاَّ إتحدث 

بينما يساوي زمن القصة فترة غير  ،0:يعادل يّ أمتوقف زمن السّرد  نَّ أوفي القطع يلاحظ 

وفي ضوء هذا التوضيح ، ا من زمن القصةصغر لا �ائيأرد زمن السَّ  نَّ أ، وعليه ينتج دة من الزمنمحدَّ 

نعدمت الفائدة بشكل تام بسبب إ، وكيف اقدةصله عند النأنقل هذا النموذج من  نلاحظ كيف تمَّ 

صل كزيادة خطاء مطبعية وزيادة علامات لا وجود لها في الأأما لحقه من تحريف في الترجمة ، ونقص و 

خرى أا متعلقة باستدراك حالة �َّ أن تبين أدون ) ≥و يساوي أكبر أ(وزيادة العلامة ، )صالناق(علامة 

  )2( :د�ا فيوظائفه في الرواية وحدَّ  همَّ أوتحدثت الناقدة في الوصف عن   .تخص المشهد

  .الوظيفة التفسيرية-

  ).حداثأي الايهام بواقعية الأ(الوظيفة الايهامية -

 ن يقوم بعمل تزييني يشدّ أا مَّ إف ،ردتجعله تابعا للسَّ ورد�ا للوصف أجميع الوظائف التي  نَّ أوالواقع -

  . حداثن يفسر الأأا مَّ إ، و حداثلى الأإالقارئ 

ا �َّ أمعرفا الوظيفة التزيينية ب ؛)حدود الحكي(هذه الوظائف في كتابه  )جيرار جينيت(وقد قدم 

الثانية فهي الوظيفة التفسيرية ا الوظيفة مَّ أ، ذات بعد جمالي زخرفي، ويمكن تسميتها بالوصف الخالص

، كما �دف من خلال وصف المنازل  لامح الخارجية والنفسية للشخصياتالرمزية التي تعني بعرض الم

، والوظيفة الثالثة التي قدمتها الناقدة ي بوهمه بالواقعيةشياء التي تشكل انطباع لدى المتلقماكن والأوالأ

  )3(.)جينيت(متضمنة في الوظيفة الثانية عند 

بحاث المتعلقة بمكون ة بالغة في تطوير الأهميَّ أوله  ،ثارت الناقدة مشكلا جديرا بالبحثأكما 

بحيث استفادت في هذا ؛ الوصف في الحكي، وهو مشكل العلاقة بين الوصف في الرواية والرسم

) مرسومة (ليست الواقعية تقليدا للواقع بل هي تقليد صور " :الذي يقول )رونالد بارت(الجانب من 

  ."للواقع
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في الفصل الثالث من كتا�ا  )سيزا قاسم(ليها الناقدة إشارت أالمعلومات النظرية التي  همّ أا مَّ أ

يضا أوهي تسمية شائعة ، )بناء المنظور(شرنا سلفا بمبحث زاوية النظر، وقد سمته أفهي متعلقة كما 

 )1(.في النقد الحديث في الغرب

 )الرؤية مع( :)جون بويون(ليها إشار أضافة لعرضها للحالات الثلاث لزاوية الرؤية كما بالإ

التي  ،)ب اوسبنسكي(ـ ليف لأيضا من شاعرية التأوتستفيد  ،)الرؤية من خارج( ،)الرؤية من خلف(

الديالوجية  ، والروايةوت الواحدز بين الرواية المثولوجية ذات الصَّ حيث ميَّ  ؛)باختين(فكاره مع أتلتقي 

 )2(.صواتمتعددة الأ

  : رديةقسام الرؤية السَّ أ -

ل ما انطلقوا من تقسيم وَّ أ، الذين انطلقوا دة لدى النقاد والروائيينقسام متعدّ أللرؤية السردية 

ة بين الراوي والشخصيات قسام هي بحسب العلاقألى ثلاثة إ، للرؤية )جون بويون(الناقد الفرنسي 

  )3( :الروائية

كثر من معرفة أوهي الرؤية التي تكون فيها معرفة الراوي  ):و الخلفأ(الرؤية من الوراء  -أ

  .الشخصيات الروائية

  .وهي الرؤية التي تتساوى فيها معرفة الراوي بمعرفة الشخصيات الروائية :)مع(الرؤية -ب

الشخصيات  قل من معرفةأ، معرفة الراوي االتي تكون فيهوهي الرؤية  :الرؤية من الخارج -ج

  .الروائية

: تيةمثلا ثنائية المختزلة الآ )تودوروف(يقيم الناقد الفرنسي  )بويون(ساس تقسيم أوعلى 

، لدى رد الذاتي، والسَّ رد الموضوعيسلوبي السَّ أوهما رؤيتان تقابلان  ؛الرؤية الخارجية، والرؤية الداخلية

رؤية التي يظهر فيها الراوي العليم الهي من قبل فالرؤية الخارجية  ؛)تومافسكي(الشكلاني الروسي 

  .رد الموضوعي سلوب السَّ أ، الذي يروي بضمير الهوى المنطلق من )و كلي العلمأ( ءشي بكلّ 
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و الراوي المشارك الذي تتساوى أ، تي يظهر فيها الراوي محدود العلما الرؤية الداخلية ، فهي الرؤية المَّ أ

وهي رؤية تنطلق من ، )جون بويون(لدى ) مع الرؤية(، كما في معرفته بمعرفة الشخصيات الروائية

  )1(.رد الذاتي، الذي ينفتح على جميع الضمائرسلوب السَّ أ

   :التنظيم -

ساسية أمكونات حكائية  :ساسية هيأساس ثلاث مكونات أراسة على فصول الدِّ  ترتب

 .ارتباط بشكل المحتوى لا بالمعنىالبناء الزمني، البناء المكاني، والمنظور كمكون دلالي له : وهي

  :ويلأالت -

ن على طرحها بشكل حاد على  الآلدينا فكرة لم نجرؤ حتىَّ  كدَّ أ )سيزا قاسم(كتاب   نَّ إ

  )2( :الشكل التالي

فكار المهيمنة سلفا على ثير الأأت نَّ إبل  ؛لدينا ممارسة خاضعة فقط للوعي عند الناقد ليس

الناقد تشده بصورة لا واعية على ادماج القيم النقدية التي يعلن عن معادا�ا في تصريحاته النظرية 

 في الجوانب الذهني للناقد يختلف ساعة التفكيرالنشاط  نَّ أخلال المقدمات المنهجية، وهذا يعني 

هذه  نَّ أ، والواقع تحليل النصوصالجديدة على  النظرية عنه ساعة التفكير في تطبيق المعطيات النظرية

سس نظرية أمحاولة لتطبيق  شكالية كلّ إبل هي  ،دبي فقطالمشكلة ليست خاصة بممارسة النقد الأ

  .جديدة

لة أمس نَّ أ، اذ شكالية الترجمةإت عمليا مع ولدَّ  التأويلشكالية أ نَّ أن نعتبر أحيث يمكننا 

ص ة النصوص تطرح مشكلة الاختلال في المعنى المتعادل مع معنى النَّ الاعتماد على الفيلولوجيا في ترجم

–مبدئيا – )غريش غاريش(، فقد لاحظ ويلأالت ألة التعامل في المعنى منشأ، وعليه تكون مسصليالأ

ويل النصوص أه لايمكن الحصول على نظرية عامة لتنَّ إ، فلن تكون هناك نظرية عامة للترجمةه نَّ أبما 

  )3(.ا علميا للحصول على نتائج منطقيةوليس قانون ،ويل ليس منهجيا نظرياأالت نَّ إومنه 
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ه يحتوي على نَّ لى هذا المستوى لأإفلا يصل في نظرنا  )لسيزا قاسم( )بناء الرواية(فحالة كتاب 

ويل في كتاب تبعد الناقدة فيه نفسها أوكيف نتحدث عن الت،  في مستوى التطبيقشياء كثيرة، حتىّ أ

نا نجد في تضاعيف الممارسة النقدية ميلا في غير موضع الى نَّ أوذلك  فكار قيمية؟أو أويل أت عن كلّ 

  )1(:ويلاتأالى الت أالمدروسة فهي تلجمل بالاعتماد على ما هو خارج النصوص الروائية أو التأويل أالت

  : ويل الاجتماعيأالت -

ادماج الرواية الواقعية للحوادث التاريخية يضفي عليها طابعا خاصا يمتاز  نَّ أترى الناقدة 

 .بالتماسك بين الخاص والعام

   :ويل الفلسفيأالت -

نواع من ولكن ميزنا بين هذه الأ ،ويل الفلسفي والاجتماعي والاديولوجيأهناك علاقة بين الت

 التأويل، ويغلب العلاقة تبقى دائما بين الجمع نَّ إف لاَّ إو  ،ويلأت حدهما في كلّ أويل على هيمنة أالت

 )وضع الثوابت(وقد سمتها  )نجيب محفوظ(لالة الرمزية في ثلاثية الفلسفي عند الناقدة في تفسيرها للدَّ 

  .مقابل المتغيرات 

  :التأويل الاديولوجي -

فلاس إوجلزورذي ب، )نجيب محفوظ(المدمر في روايتي  المأساويتفسر الناقدة اختفاء الطابع  

نسان ، الإ نظرهامثل الماركسية والوجودية التي حررتا في ؛وظهور فلسفات جديدة ،الفلسفة الوضعية

معظم التأويلات التي ندعوها ايديولوجية جاءت عند الناقدة  نَّ أ، والواقع من وطأة المسلمات الوضعية

  .لى الفلسفة الوجوديةإمرتبطة بميل واضح 

  

 

  :الجماليالتقويم -4

كما  ،قضية مدروسة حكام القيم بعد كلّ ألى إ أا تلج�َّ أ ،)سيزا قاسم(يلاحظ الناقد على 

حكام القيمة أوتجرد في جدول مجموعة  ،ليه الثلاثيةإيلاحظ الانبهار بالمستوى الفني الذي وصلت 

لية الوصفية لم يكن  راسة الداخالالتزام بالدِّ  نَّ أ، ولاحظ عليها ستهجانإو أستحسان إوبين نوعه من 
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وتأويلها بالرجوع الى الواقع الخارجي   ،حكام القيمة والمفاصلة بين النصوص الروائيةأكافيا لتجنب 

  )1(.والاعتماد على مواقف فلسفية وإيديولوجية

  : اختبار الصحة-5

علان عن ميل  الإو حتىَّ أ، لى مراجعة نتائج تحليلا�مإبداع الروائي ن يعود نقاد الإأمن النادر 

ن تخط أا ستحاول �َّ ألى إشارة إ )سيزا قاسم(، ولكننا نجد في التقديم النظري للناقدة لى هذه المراجعةإ

هذا الهدف هو ما كان النقد  نَّ أونعرف  ،خرىأعمال روائية أيمكن تكراره في دراسة  ؛ هيكلا عاما

  .الشاعري يسعى على الدوام لتحقيقه

ن يعمل النقاد أ، و دةدبي في فترة زمنية محدّ نماذج النوع الأ راسة كلّ الدّ ن تكون هناك قواعد أو  

تطورات الحاصلة في النماذج الجديدة لذلك النوع  العلى تطوير المعطيات النظرية انطلاقا من رصد 

دبي دب في هذه الحالة عن النقد الأيختلف علم الأدب، يبني تراكم نظري لعلم حقيقي للأ نَّ أ يّ أ

  )2(.الثاني يهتم بما هو جزئي نّ إلى ما هو كلي فإل يسعى وّ لذي نرى الأا في الوقته نَّ لأ

 نَّ إ؟ ي الذي انطلقت منه الناقدةءل ما هو النموذج الكلاوفي ضوء هذا التوضيح نتس 

لى وضع إ، وهي نفسها لم تصل بعد بحاث جديدةأها كلّ   بحاث المتعلقة بالزمان والمكان، والمنظورالأ

ا عن قابلية التكرار التي يتحدث عنها النقد الشاعري، وبتركيز مَّ أ، نماط الروائيةمتكاملة للأسس أ

الناقدة على الفروق الموجودة بين الثلاثية وغيرها من الروايات الغربية كانت تعمل على استخلاص 

شارة البحث إ من ما ورد في التقديم نَّ أنماط القصصية، لذلك نعتبر الخصائص العامة المشتركة بين الأ

القليل في الجانب  لاَّ إ، لم يتحقق منه خرىأعمال روائية أعن هيكل عام يمكن تكراره في دراسة 

فكانت تسير في الواقع في اتجاه التركيز على اكتشاف مظاهر التميز  ،التطبيقي من كتاب الناقدة

  .والاختلاف

نا نجد تتبعا لملاحظة نَّ إف ؛)بناء الرواية(حة كأداة لتقويم كتاب ا اذا استخدمنا اختبار الصّ مَّ أ

لى خلاصات إن تنتهي أالناقدة بحكم غلبة التحليل التجزيئي عليها، لم تستطع  نَّ أقدمناها سابقا 

تيجة منطقية �مل بحيث تكون هذه الخلاصات ن ؛عامة نحو السمات المميزة للروايات التي درستها

النقاد يختلفون من حيث  نَّ أ، و عموما، والرواية قابلة للتأويل بداعيةالنصوص الإ نَّ إ، و مراحل التحليل
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ص الروائي في دراسته النَّ  نَّ أ، ويرى والايديولوجية التي ينطلقون منها، الخلفيات الفلسقية والمنهجية

 نَّ إخيرا أ، و صويسجل جميع العلاقات الممكنة في النَّ  ،بطضلى الاستعانة ببرنامج احصائي يإيحتاج 

لى صنع إبداع سيؤدي ن حللها نقاد الإأبداعية التي سبق قدة النقد بعملية مراجعة النصوص الإقيام نا

  )1(.خرىأتحليل في موازنة تحليلات 

لى الشكل إلتفات لى عدم الإإلاضافة لى الفنون التشكيلية باإشارة فتخلو من الإ ؛ا الثلاثيةمَّ أ

لالة على العلاقة بين تحتمل معنى صحيح الدّ  )واللونلتفات الشكل عدم الإ(ن كانت عبارة إ، و واللون

وفي اطار الكلام دائما على المبادئ العامة في النقد يمكن مراقبة واختبار ، الرسم والوصف في الرواية

راء النقاد الغربيين من خلال ما قامت به الناقدة من ترجمات لفقرات محددة  أخلاص في نقل مدى الإ

، والحذف بط ترجمته بل خضع لبعض التصرفضسي على الخصوص لم تالفرن نَّ أفقد لاحظنا 

خرين فكار الآأقة في نقل ة الناقد التي تقتضي الحرص التام على الدّ بتلاء مع مهمَّ ضافة بشكل الإوالإ

خذ المثال أ، وتراء الناقدةوخلاصات هي مقياس القيمة العلمية لآ ،لما يترتب عن ذلك من استنتاجات

   )2( :التالي

عاطلا من الفواصل ) 127ص)(74(وردته الناقدة في الهامش رقم أص الذي فقد جاء النَّ 

ص الفرنسي مكتوب على الطريقة الانجليزية فالنَّ ؛ حرف في الكتابة الفرنسيةالضرورية الملازمة لبعض الأ

كلمة حذف  ، و دة للحظات التوقفعدم احترام الفواصل والنقد المحدّ ، و المعروفة بغياب الفواصل

)Encadre (صل وهي موجودة هكذا بين قوسين في الأ.  

خطاء الكثيرة التي وردت في لغة الناقدة لى الأإحة نشير وفي سياق كلامنا عن اختبار الصّ  

رؤية تقليدية في  نطلق مننن أولا نريد هنا  ،و من حيث القواعد النحويةأسواء من حيث التعبير 

ء كتا�ا مليئا أ، فجالمطلوب مر بالجدّ خذ الأألم ت )سيزا قاسم(لناقدة ا نَّ أ، ولهذا ترى محاسبة الناقدة

ص ا لم تعمل على مراجعة الكتاب بعد طبعه مما ترك في النَّ �َّ ألى إضافة إ ،خطاء النحوية الواضحةبالأ

  .خطاء مطبعية كثيرةأ

  :استنتاجات
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للناقدة ) لحميداني(يعترف  ،يمثل الكتاب مع الكاتبين السابقين حلقة تكامل في جانبه النظري

في محاولة لتقريب نظرية الرواية  )سيزا قاسم(الجوانب المنهجية الواردة في متن كتاب ف ؛بالسبق يقول

شرنا سابقا مشروعية أ، كما في الثقافة الغربية ولهذا العمل لى القارئ العربي بالشكل الذي تبلورت بهإ

خذ أه ينَّ أ لاَّ إ، روائي يؤسس عليه مثل هذه النظريةنقدي  العالم العربي ليس له رصيد نَّ أكاملة بحكم 

وهو  ،المكونات التقنية التي تعتمد عليها كتابة الرواية يّ أ ؛عليها اهتمامها في الثلاثية بشكل للتعبير

عمال أولم تستفد في هذا ا�ال  ،ارسينشهر الدَّ أعمال الحكائية عند ما قامت عليه دراسة الأ همّ أمن 

لى المفاضلة بين النصوص مما يربطها بالنقد إوكذلك لجوءها  ،)وغريماس(و ،)برسميون(و ،)بروب(

 )1(.التقليدي

لا شك أنَّ البنائية كانت تحمل لواء العلمية  والموضوعية : "كتابه بقوله) حميد لحميداني(يختم    

دعا�ا خطوة حاسمة بحكم أّ�ا تستند إلى علوم دقيق كالسانيات والمنطق، وهي لذلك تمثل في نظر 

 )2(."نحو الوضوح العلمي في ممارسة نقد الرواية، وضبط مكونا�ا وأساليبها الفنية

                                                           
  .149-148حميد لحميداني، بنية النّص السردي، ص: ينظر -  1
  .149المصدر نفسه، ص -  2
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 الإشكالية والفرضيات المقترحة -

 هدفه من الدراسة وإضافته النوعية -

 خاتمة الكتاب  -
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  :الإشكاليات والفرضيات المقترحة

من البداية الإشكاليات التي انطلق منها في مقدمة كتابه؛ وجاءت  ) حميد لحميداني( أوضح  

  )1( :كما يلي

  ن تظهر خصوصيا�ا أهل استطاعت المقاربة النقدية ذات الرؤية من الداخل في العالم العربي

 ص السردي العربي ؟المميزة وهي تتعامل مع النَّ 

 ولدت في سياق تطور البحث مدى قدرة الناقد العربي على هضم وتمثل مناهج جديدة ت ما

 ، والمنطقي والفلسفي ؟ اللساني

  َّص الروائي لى تقديم معرفة جديدة بالنَّ إالبنائية من تجاوز التعريف بالمنهج نت المقاربة هل تمك

 ؟ العربي

 خطاء التي ينبغي تجاوزها في هذه الممارسة ؟ هي الأ ما 

  حد كان موفق في  يِّ ألى إجابة لدى قرائه وهو إن يجد له أما يختم به تقديمه سؤال يود  آخرُ و

 .عمله

  :يةهدفه من الدّراسة وإضافته النوع

وتميزه عن غيره  ،راسةمثلما وضح الإشكالات التي انطلق منها، كذلك عدّد هدفه من الدّ 

   )2(:ولخصها في نقاط أدرجها في بعدين ،وإضافته النوعية

:لوَّ البعد الأ  

 ه يرى نَّ أبشكل منتظم يظهر من خلالها الجهود المبذولة، ذلك  ؛نقل التجربة النقدية البنائية الغربية

  .في تراثنا العربي لها ا جهود لا نظير �َّ أ

 عمال عادت النظر في طبيعة ممارسة تحليل الأأا �َّ أة نقل هذه التجارب من حيث هميَّ أ يحتوض

رديات تي �تم بالسَّ راسات اللسانية الحديثة الَّ للغرب قفزة مميزة في الدِّ  نَّ إ :ه يرىنَّ أذلك  ؛دبيةالأ

 .راسات النقدية العربيةوتحليلها في الدَّ  ،ردياتلسَّ وفي المقابل لا يجد اهتمامات با

                                                           
  . 8-7:، ص  دبيردي من منظور النقد الأص السَّ حميد لحميداني ، بنية النَّ  -  1
  . 05: ،ص المصدر نفسه: ينظر  -2
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  :البعد الثاني

  راسات الغربية وانتهجت المقاربة والتحليل البنائيثرت بالدِّ أتالتي عربية الراسات لدِّ لتقديم ملخص 

 رصد التغيرات الحاصلة في المقاربة البنائية للسرديات العربية من جانبيها النظري والتطبيقي. 

  التطور الطبيعي للنظرية النقدية البنائية، أيّ المسيرة التاريخية لهاتقديم 

 بيرس لبوك :مثال أرد من لى النقاد الذين اهتموا بالسَّ إشارة الإ)percy lubbok ( وفورستر ،

)E.M.Forster ( ادوين موير)Edwin Muir( وكذا جهود النقد الشكلاني ،. 

  يوفر على  ، والذي تقديمه وطرحه المنتظم من انطلاقاً دراسته مميزة  نَّ أ "حميد لحميداني "يؤكد

التي عرفت �ا في  وفي المقابل توضيح المصطلحات ،عمال النقد البينائيأعلام و أشتات  القارئ لمَّ 

ما يستفيده من هذا الكتاب  علم القارئ من خلال هذا التقديم المفصلوعليه ي، العالم العربي

  .أننا بالمؤلفوك

  ويصرح أنّ غايته من دراسته وما قدمه في مؤلفه بالإضافة إلى ما سبق هو؛ استقصاء وإحصاء

 .الهفوات التي وقع فيها النقاد أثناء ممارستهم النقدية للأعمال الفنية

  :خاتمة الكتاب

ا اكتفى بتعلقات عن الأخطاء اللغوية    لم يخصّص الكاتب خاتمة منفردة في �اية دراسته، وإنمَّ

، ووقعت فيها الباحثة، وبعدها مباشرة قائمة للمقابل )سيزا قاسم(والتعبيري التي رصدها للناقدة 

قد ) حميد لحميداني(الأجنبي لعدد من المصطلحات اللغوية والنقدية، والمتصفح للكتاب يجد أنَّ 

أنه من ضرورة أجاب عن كلّ الإشكاليات التي سبق طرحها في مقدمة كتابه، والتزم بكل ما أشار إليه 

  .التطرق إليه

والحقّ أنّ هذا الكتاب ثري بالمعلومات المنظمة والمرتبة بإحكام خصوصا في جانبها النظري   

وحتىّ الجانب التطبيقي، وإن قدم بعض النماذج لكن إسقاطه المنهجي ممنهج نقديا، وما عزز ذلك ما 

تاب تغني كلّ باحث عن الإطلاع على اعتمد عليه من دراسات نقدية غربية وعربية، فدراسة هذا الك

  . عدّة كتب في الدّراسات السردية والنظريات المتعلقة �ا

  



 
 
 

   
 

 
 

 

 

 

  خــــــاتـــــــمـــــــة
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خصوصا القسم التطبيقي   ؛ما انطوى عليه الكتاب كلّ   استيعابهل علينا لم يكن من السّ 

لا ومع ذلك  ،سيق بين الجزء النظري والتطبيقي لنتمكن من فهمهماوالتن التركيز،واحتجنا للكثير من 

وخوض  ،�ينا تلخيص الكتاب الذي كان لنا شرف اختيارهأ، وبعدما شائكةالجولة الننكر وبعد هذه 

رد بموضوع الرواية والسَّ  معرفتنا نَّ أخصوصا  ،نا استفدنا كثيرا من الناحية المعرفيةنَّ أغمار تصفحه 

تحمل هي ذي خاتمة بحثنا ت الفائدة لدينا من جميع النواحي، و ، فتنوعةومتواضع ةضئيل والحكي جدّ 

  : هيبجملة من النقاط  البحثفي متن  قلمنا هما خط ويجتت محاولة

  .السَّردية ة للدِّراساتالنوعيضافة صيل والإأكبير في الت  لحدّ  )حميد لحميداني (نجح  *

ما  همّ أ، كما قدم النقاد الذين اهتموا به همّ أو  ،الرواية والحكي والسرد الكتاب كلّ ما يخصتناول  *

  .راسة البنيوية مام الدّ أنيين الروس في تمهيد الطريق جاء به الشكلا

 )مين العالمأمحمود (و )نبيل راغب(، ووضع ردلمام بالرواية والسّ من الإ )حميد لحميداني(تمكن  *

  .دراستهفي  كنماذج تطبيقية

، وثانيا ثراء مكتبة جامعتناإفي : ولاً ألنسهم  ؛الغاية من اختيارنا لدراسة هذا الكتابهذا و 

 في بحثنا اتنالما ف ويتوجهوا إليه بالعناية وأخذ الفائدة، وتنبيهنا ،ذا الكتابلهالطلبة من بعدنا  يتنبه حتىّ 

ن نكون قد أ، فنرجو دنا كثيرا ونحن نتصفح هذا الكتابنا سعنّ أن نشير ألا يفوتنا و ، و تقويماأتصويبا 

  .راسة ولو بالقدر اليسيرعطينا الكتاب حقه من الدّ أ

، وعلى ياهاإدلال عودة على الثقة التي منحتنا : ستاذتنا المشرفةالشكر لأ كلّ والشكر  

ن يبارك لك وفيك على الطيبة والمحبة التي تحفينا �ا الطلبة أل االله أ، فنسشراف والتوجيه والتصويبالإ

العذر  الذي نلتمس لهو ة زادنا المعرفي خفقنا فمن قلّ أن إ، و االله وتوفيقهمن ن وفقنا فبفضل إختاما 

  .كميدل

 



 
 
 

   
 

 
 

 

 

 

  المصادر والمراجع فهرس

  

  
  



 

88 

  فهرس المصادر والمراجع

  :المصادر

دبي ، المركز الثقافي للطباعة والنشر والتوزيع  ردي من منظور النقد الأص السّ حميد لحميداني ، بنية النَّ  - 

  .1991، 1بيروت ، ط

  : المراجع

المنهج الشكلي ، نصوص الشكلانيين الروس ، الشركة المغربية للناشرين براهيم الخطيب ، نظرية إ - 

  .1983، 1المتحدين ، ط

  .1431/2010، 1ص الروائي ، الدار العربية للعلوم ناشرون ، طبراهيم خليل ، بنية النَّ إ - 

للعلوم جميل حضري ، الدار العربية  :رجوزيف كورتيس، مدخل الى السيميائية السردية والخطابية ، ت - 

  .2007/1428، 1ناشرون، ط

  .2006، 3سعيد يقطين ، انفتاح النص والسياق ، المركز الثقافي العربي ، بيروت لبنان ، ط - 

لى نظرية القصيدة ، ديوان المطبوعات الجمالية ، الدار التونسية إسمير مرزوقي وجميل شاكر ، مدخل  - 

  .للنشر ، الجزائر 

ردن  لسردي، مفاهيم نظرية، عالم الكتب الحديث، الأالشريف حبيلة، مكونات الخطاب ا

  .1،2011/1432ط

  .2005، 2عبد الرحيم الكردي ، البنية السردية للقصة القصيرة ، القاهرة ، ط - 

عبد اللطيف محفوظ، البناء والدلالة في الرواية ، مقاربة من منظور سيميائية السرد، الدار العربية  - 

  .1431/ 2010، 1ط للعلوم ناشرون، بيروت،

دارة سلامي  الإويل العربي الإأويل، مقاربات في الهيرو مينوطيقا الغربية والتأعمارة ناصر، اللغة والت - 

  .1482/ 2007، 1العربية للعلوم ناشرون، دار الفرابي، ط

  .2008عمر عيلان ، في مناهج تحليل الخطاب السردي ، اتحاد الكتاب العربي ، دمشق ،  - 

النقد العربي الجديد مقاربة في نقد النقد، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت لبنان  عمر عيلان،  - 

  .2010/1431، 1ط

للدراسات والنشر  Taksidj.comبحاث في الرواية ونظرية السرد أفايد محمد وسحنين علي،  - 

  .2014والتوزيع، الجزائر، 
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لبنان    ،مؤسسة الانتشار العربي، بيروتفتيحة كحلوش، بلاغة المكان، قراءة في شعرية المكان  - 

  .2008، 1ط

دراسة نظرية تطبيقية في (مين ، مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر محمد سالم ومحمد الأ - 

  .2008، 1دار النشر العربي ، بيروت ،ط) سيماطيقا

  .2005يا  اد الكتاب العربي ، دمشق سور تحإمنشرورات  محمد عزام، شعرية الخطاب السردي، - 

  .1987، 1ص ، المركز الثقافي العربي ، بيروت لبنان ،طمحمد مفتاح ، دينامية النّ  - 

  .2008مل للطباعة والنشر والتوزيع ، تيزي وزو  نادية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، الأ - 

والتوزيع  العراق  نفلة حسن احمد العزي ، تقنيات السرد واليات تشكيله الفني ، دار غيداء للنشر  - 

  .2010، 1ط

  : الرسائل العلمية- 

دب العربي ، تخصص طروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم اللغة والأأعبد االله توام ،  - 

و شرق أهنا ...نالسيميائية وتحليل الخطاب ، دلالات الفضاء الروائي في ظل معالم السيميائية رواية الا

  .، جامعة احمد بن بلة وهران2015/1436، " انموذجا " االله منيف خرى ، لعبد أالمتوسط مرة 

حمد ومحمد الطيبي ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ، البنية السردية في رواية يوم رائع أتوهامي بن  - 

  .درار أ، جامعة احمد دراية 2018/2019للموت لسمير قسيمي ، 

حارسة الظلال ، دون كيشوت في (اية الجزائرية المعاصرة زبوجي اسيا وبريخ ليدية ، مذكرة بنية الرو  - 

  .الجزائر ، لواسيني العرج انموذجا 

  :دوريات

 1مجلة امنة يوسف ، تقنيات السرد في النظرية والتطبيق ، دار الجوار للنشر والتوزيع ، سوريا  ط - 

1997.  
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